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ی ا ا خی بن ا ت اردان لهذا الكتاب 
نهجاً ء وإنما آثرت أن أقدّم للقارئ الكريم ما يستهويني من شعر 
وقصة ومقالة. ولست في مقام من يدعي أنه قد اطلع على کل 
ما كتب آدباء السودان المعاصرون, ولكني قد نظرت في قسم 
كبير منه. في مراجعه التي توافرت لدي وأنا أعدٌ مادّة هذا 
الكتاب. وعكفت زماناً على ما انتخبت من الأدب السوداني, 
و ت الق تے سا اس وأراني به راضياً بعض الرضاء 
وأعلم أنه سيرضي قوماً ويُسخط آخرین, وکل الرضا في باب 
المستحيل أدخل. 

ویضع الكتاب بعضاً من الإنتاج الأدبي الذي ظهر أخريات 
العشرين وبداية الثلاثين, ومنه ما قد تشر في مجلّتَي (النهضة) 


و(الفجر) بخاصة, وكانتا تمثلان بواکیر نهضة فكرية سودانية 
«(Sudanese Renaissance)‏ تشم بالدعوة الاصلاحيتة, 
وریا یمکن أن صلی آدبا سوكانياء وله روح ونكهة ومزاج» 
فيه المفاخرة السودانية القومية. وتنبيه الأذهان إلى ما نملك 
من قوۃ وأصالة لا نكاد نتبيّنهاء لكي تكون لنا سنداً يعين على 
التقدّم والظهور السئئل 

يستنهض أحمد يوسف هاشم الهمم حين يقول: 

«يجول الإنسان بنظره في أنحاء العالم طڑا فلا یجد أمة من 
الأمم. شرقية كانت أو غربیةء لها من المرافق الحيوية والاستعداد 
الفطري مثل ما لناء ثم هي في الحضيض العمراني والاجتماعي 
والمالي الذي نرسف في آغلاله»() ويرد هذه النواقص كلها 
إلى ما يسمّيه «الترف الکاذب». ومحمد عشري الصدّيق في 
مقالته «ماذا وراء الأفق؟» يدور حول موضوع قريب من هذا 
فيقول: «وهذا وطننا الذي ننعم بالعيش فوق أرضه وتحت 
سمائه, ونشرب ماء نیله القدیم کقدمه. ونأکل نبت ار 
ونشقی بما يشقي ضمیره ویکرب نفسه الحزينة, آلیس من عرفان 
الجمیل أن نحترم هذا الوطن المقدّس؟ وهذا الوطن الجاشي 
طوال خمسة آلاف ستة: يرمق شمس سعادته ولما پنشق عتها 
الشروق. ودموعه تتحدّر على خدوده الكثيبة, وآلامه تقرّح کبده 


1 - راجع مقالة «الترف الکاذنب» لأحمد یوسف هاشم. 


الحرّى. يطلب منّاء في توسّل وبكاءء أن نزيل ما به من ضيرء 
وأن نقيمه على قدميه. إنه عظيم في بؤسه العظيم لأنه غالب 
کرور الأيام والعصورء يحتضن أمله الخالد في بنيه الفانین»(1). 
ففي هذه وتلك دعوة لاصلاح. وتبصير للناس بهذا الوطن 
النبيلء القديم» العریق, الخالد. ألا هيّواء وأصلحوا من شأنه 
وليس أكثر من هذا.. من الذي أسال دموع الوطن على خديه 
تجري؟ ما الذي أوردنا الحضيض العمراني والاجتماعي والمالي 
الذي عنى أحمد يوسف هاشم؟ إن ذلك ليس سببه الاستعمار 
ووجوده وسياسته, إذ الکاتب يرى أن ذلك كله قد حصل بسبب 
الترف الکاذب! وجليّ أن الكلام المنشور لم يكن لتبيح له 
القوانين آنذاك أن يفصح بأكثر مما أفصح, ولكننا نستطيع أن 
نقول إن في هاتين ما یبشر بنوع من الادب السوداني» جديد 
في فكرته وفي أسلوبه. 

وحمل لواء نشر هذه النهضة الفكرية السودانية في الأساس 
مجلّتا (النهضة) و(الفجر)ء وكان العصر في شرقنا العربي عصر 
نهضة فکر. فمصرء منذ أن آنذر القرن الماضي بزوال. نعمت 
بعهد من الشعر جدید. هو بعث جديد في لغته وفي أغراضهء 
وكان محمود سامي البارودي فارسه المقَدُم امام گان مما 
يرى أن الشعر «لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر, 


1 - راجع مقالة «ماذا وراء الأفق؟» لمحمد عشري الصديق. 


فتنبعث اُشغتھا إلى صحيفة القلب».(1) 

ولا ريب أن البارودي قد جدّد الشعر العربي وأعلى منزلته بعد أن 
نالت منه عصور الانحطاط الادی على نحو ما تعرفون» وبعد 
البارودي ظهر حافظ وشوقي والرافعي وزكي مبارك والعقاد وطه 
حسين ومدرسة أبوللو. ولقد بصر آدباء السودان في ذلك الزمان 
بهذا الضوء الباهر في شمال الوادي فوصلهم منه قبس: 
«والتفت الجيل الجديد إلى مصرء يروم منها ما أعياه في 
السودانء وكانت صحافتها آنئذ قد بلغت شأوا بعيداً من 
الجودةء وكان يكتب فيها رجال ينظر الشرق العربي كله إليهم 
بعين الإكبارء ويلتمس من عندهم المعرفة والمشل العلیا»(2). 
فهذا معاوية محمد نور يبلغ مصرء وينشر مقالاته في صحفهاء 
وینال حظاً كبيراً من الاحترام بما کان يكتب مبصّراً القارئ 
العربي بالفكر الغربي والثقافة الغربية. وكتب معاوية بما يشير 
إلى ثقافة عالية واطلاع عميق في الفكر الأوروبي» فكتب فيما 
کتب عن الأدب الألماني» والحب في الأدب الإنجليزيء والذوق 
الأدبي» والدراما والقصص الروسيء وغير هذا. 

أما الشاعر محمد سعيد العباسي فقد تعلّق بمصر. وظهر هذا 
في كثير من شعره» فهو بحن إليهاء وإلى مجالسها وذكريات 
1 - ديوان البارودي: دان المعارف مصر- 1971ء ص5 


2 -عبدالته الطيب «محاضرات فی الاتجاهات الحديثة فی النثر العربی فى السودان» معهد الدراسات العالية: 
القاهرة (1959) ص 36. 


شبابه فيها: 

مصزوأيامالشبا ب‌الض من لي بھما 
وعزمة صادقة تشطيخ آبراج السا 
زین شات حملوا من السیوف القلما 


وغير العباسي هناك التيجاني, وان لم يَقَدّر له بلوغهاء إذ عاجله 
الموت. يقول: 

کیف با قومنا اعد من فک رین شا وساند البعض ازرا 
کیف. قولواء يُجانبٌ النیل شطی" ه ويجري على شواطی آخری؟ 
کا اکر قافتة سے کت سم تیا براعا وفكرا 
جئتٌ في حدّها غراراً فحيًا الله مستودع الثقافة مصرا 
تبر الف وها سی ماقو اد لا تا عل وسر 


وقد لا تُظهر هذه الأبيات ماذهبنا إليه. غير أنها في بعض 
مقالاته. تُبٍدِي ما قد قصدنا إليه» فمقالته «في سبيل التعارف 
الأدبي بين مصر والسودان» فيها إشارات إلى جوب الاهتمام 
بأدباء السودان وما يكتبون: 

«قلنا ما ينقصنا قوّة في الأدب ولا سمو في التفكير ولا شيء 
من مؤثرات العظمة الأدبية إلا أن تبرز هذه الأقلام المجهولة 
حتى في مصرء ولعلهاء إن أتيح لها أن تتنمّس قليلاً. أن تكون 


أبلغ أثراً مما نعدّه حلماً أبعد شيء عن الواقع».() 

أو قوله في المقالة ذاتها يدعو إلى الندّيّة والمساواة: 

«كلنا في الشرق - أيّها المصريون ‏ معقد رجاء الشرق. فمثل 
واجبنا نحوه واجبكم له» ومثل حظنا فيه حظكم منه, فنحن 
سواسية فيه» سواسية في آسمی ما يفتخر به الشرق وفي تحمّل 
تبعة كل ما يضيق به الشرق». 

لقدكانت مصر -إذأً- كائنة بصفة دائمة في وجدان الشعب 
السوداني» قد يعلو صوتهاء وقد يخفت آثر ذلك الصوت , ولكنه 
لا بزول. والأمر في مصر کذلك. فالسودان ماثل في السياسة 
المصرية كما يروي التاريخ» وكنحو ما تعلمون. 

ولعل من أسباب النهضة الادبية في السودان بداية التعليم 
وإنشاء كليّة غردون وقيام المعهد العلمي» وقد هيّأ الأخير لمن 
جلسوا فى حلقات علمه معرفة باللغة والأدب والفقه والشريعة 
الاسلامیقہ بینما أتاحت الأولى لطلابھا دراسة اللغة الإنجليزية. 
فطل من تعلموا فيها على عالم من الثقافة زاخر وجدید. ثم 
تلا ذلك ما كان من أمر صدور الصحف والمجلات. وأهمّها 
مجلّة (النهضة) التي كان يحرّرها محمد عباس آبو الريش» 
وكان أؤل صدور عام 1931ء وجاءت بعدها مجلة (الفجر) عام 
4ء وکان يقوم بتحریرها عرفات محمد عبدالله. وقد كتب 


1- راجع مقالة «فى سبیل التعارف الأدبی بين مصر والسودان» للتيجاني یوسف يشير 


محمد عشري الصدّيق يصف ذلك العهد: 

«الفترة النی کتبت فیها هذه المقالات سا الأدباء 
(الثلائینیات). وهي الفترة التي انّسمت بارهاصات النهضة 
الحاضرة بجمیع مظاهرها من أدبي واجتماعي وتاريخي وديني 
وسياسي زی اف لم تكن المبادئ في تلك الأيام 
مبادیع محدّدة, ولا الأهداف واضحة, بل کانت كلذ علیا تحلّق 
في فضاء الأمل وتدور في محیط الاحلام. 

وکنت آنا واحداً من زملائي الکثیرین الذين تلقّوا تعليماً ثانوياً في 
کلَیْة غردون التذكارية. وقد درسنا مع ما درسنا اللغة الانجليزية 
واللغة العربیةء ووعينا قواعد هاتين اللغتين وعيا سلیماء وكذلك 
النحو والإعراب والصرف والبلاغة بفروعها. 

تخرّجنا في الكلَّيّة, ولم نكتفٍ بما حصلنا عليه فيهاء فكنّا 
نجتمع في منازلناء ولو تباعدت بها المسافات» ونستعيد أيام 
الدراسة وذكرياتها التي لا تزال حبيبة إلى نفوسناء ونقبل على 
الاظلاع على فروع المعرفة لتزيد حصيلتنا من العلم ومن 
تجارب الحياة»('). 

ويرى محمد أحمد محجوب!2) أن ذلك الجيل قد تعرّض إلى 
تجربات جسام أهمّها تجربة ثورة 1924. ومن بعدها أيقن أبناء 


1 - محمد عشري الصدیق «آراء وخواطر». لجنة التأليف والنشر وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. الخرطوم- 
9 ص . 


2- محمد أحمد محجوب «نحو الغد» دار التأليف والترجمة والنثر جامعة الخرطوم - 1970 - ص (4). 


ذلك الجيل أن الحركة القومية السياسية تحتاج» لكي تنمو 
وتشتدء ثقافة حمّة, وأن الاطلاع والدراسة هما أفضل السبل 
لنيلهاء يقول: 

«إن كان هناك خير تمحضت عنه حركة التثقيف التي بدأها 
بعض أبناء هذا الجيل فهو أنها قد فتحت عيونهم على النقص 
الثقافي المتفشي في بلادهم فأخذوا بتلافيه في أنفسهم أوَلا. وها 
هم قد بدأوا یشخصون الداء ويقدّمون الدواء لغيرهم. وأخذوا 
يقدّرون مطالب هذه الفترة. فترة الانتقالء وما تحتاجه من هدم 
وبناء ومن حفاظ على الأخلاق والعقائد. وقد اتخنوا لكل 
شيء أهبته. وحملوا المعول والفأس يهدمون البائد المتداعي 
ويقطعون الأعشاب والطفیلیات من الثباتات: لیضعوا الأساس 
ویتفق الكاتبان على أن القراءة والتحصيل كانا من أهمٌ ما 
انشغل به آولشك الرواد فأثمر ذلك عن تهضة فكرية ذات خطر 
وأٹر وان نظرنا إلى المقالات التي اخترناها لأدباء الثلاثين 
وجدنا فيها نقداً لذلك العصر بالتلميح والتصريح جميعاً, 
فأحمد يوسف هاشم في مقالته «الترف الكاذب», يرى في 
الترف الكاذب عاملاً أساسياً في تأخير الأمة, فنحن ننفق آکثر 
مما نملك» ونتمشك بالقشور دون اللباب. بل هو يشير بتكوين 


جمعية قوامها الشباب المتعلم لمقاومة جرثومة هذه الخصلة. (1) 
وتبرز دعوة الإصلاح والتسامي للمثل العليا عند محمد أحمد 
محجوب حين يشير في مقالته «مشل عليا» إلى أن الأسرة 
إنما ھی نواة الحياة الاجتماعية. وینبغی أن ينشأ أفرادها على 
ی وإدراك الواجبات قبل الوق والتسامي بالمشاعر 
للمخل العلیا.. وأساس الاأسرة عنده المرأة فهو يدعو لتعلیمها 
بما هو غير بعید عن قول حافظ ابراهیم: 


الأمُ مدرسةإذا آعددتها أعددت شعباً طیّب الأعراق 


يريد للمرأة التعليم لكي تكون زوجاً مديّرة واگ ولیس لتعمل 
في الأسواق أو لتدخل في ميدان الوظائف الكتابية.. ونحن نرى 
أن تعليم المرأة إن لم تكن غايته العمل, فلن يحمّق المرجو منه 
لتقدّم أئّة أتمة من الأمم. وفي هذه المقالة يعيب محجوب على 
شباب عصره آخذهم من مَدَنيّة الغرب القشور فآثروا منافعهم 
الشخصية على منفعة البلاد. ويتسم أدب المحجوب ‏ بصفة 
عاسف بالأضالة الفنية والفكرية معا «أما الأصالة الفنية فما 
كان یحاوله من صياغة جديدة تجمع بين فصاحة العربية وترسّل 
الانجليزية. وآما الأضالة الفكرية فماکان یلتمسه من المثل العلا 
بمجتمعه السوداني الناشی في الأدب والسياسة والفن».(2). وان 


1- مجلة «لنهضة السودانیة»: عدد ۰17 المجلد الأول. 24 يناير - ۰1932 ص (4). 
2- عبداللّه الطیب: المصدر نقسه ص 47. 


لم يكن في مقالة محمد عشري الصدّیق «ماذا وراء الأفق؟» 
حماسة محجوب الخطايبة وألفاظه, أو ثورة ات يوسف هاشم 
على الترف الكاذب وسلاسة تعبیره» انظر: «يهجر الرجل قريته, 
ویحوم في القری والأمصار متاجرا ناهکا قواه, متغرّباً عن وطنه 
الاأصغر عاجرا لزوجه وأولاده. مضتعا لشطر کبیر من حیاته...» 
إلخ» هذه الالفاظ التي يبدو وكأن الکاتب قد انتخبها بعناية, 
كلجا عو نخاطب اناسا سرن ال لابق ارت ات فد 
منها أن تدرك بالاذان ولیس بالعیون, والموضوع نفسه يُهيّيء 
مادة حسنة لخطبة أكثر منها مقالة مكتوبة. نقول إن مقالة 
عشري «ماذا وراء الأفق؟» تشترك وسابقتها في دعوة الإصلاح 
> ونقد أؤصاب المجتمع » وفيها صراحة من يُواجه الواقع بلا 
خوف غير أن أسلوئها مختلف جداء وقد ذکر عبدالله الطب 
استقلالا بالرأي مع روح آشبه بروح العلماء المتوافرین على 
الدرس والتحصیل(1), انظر: «نحن إلى الآن -لم نکن أشة 
كما يقول لنا الکثیرون من الغربیین وغیر الغربيين» ولا تزال 
بلادنا مجهولة لدی العالم» ولانزال فقراء في الروح مهازیل 
مسنین عجافا جائعین ضائعین بلا مال أو کیان ولا تاریخ لنا 
ولا فنون ولا آداب ولا علوم ولا صناعات ولا حرّف. ولایزال 


1- المصدر نفسه: ص 64. 


عظماؤنا هم عظماء الفتك والحروب والتدمیر, فلا شاعر ولا 
فيلسوف ولا کاتب ولا فان ولا مصلح پلاقيك في تاريخ هذه 
البلاد. وليس بیننا من يُعَدَ من رجال العلم أو من رجال العمل. 
وليس للسلم عندنا انتصارات كما للحرب. وأرضنا سهلة واسعة 
جدباء ليس عليها من آثار العبقرية والنبوغ إلا النذر الیسیرہ(۱)ء 
ثم يستطرد في تلك المقالة داعبا للعمل, إذ هو طريق النهضة 
والاصلاح. وأن لا شيء يعدل العمل الصامت والنظام. 

ولیس هناك من شك في أن هذه النهضة قد ساعدت في 
إذكاء الشعور القومي. ومهّدت لقيام المؤتمر (2) وكان في قيامه 
انصراف أكثر هؤلاء إلى العمل السياسي المباشر. 

وإذا نظرنا في المقالات الأخرى وجدنا أنها موضوعات متباينة, 
وتناقش أموراً متنؤعةء كذكريات أحمد الطيب عن قريته وأهلهاء 
أو حدیث منصور خالد عن حال السياستة بالسودان أخريات 
الستین, أو ما کتب جمال محمد آحمد عن العرب في شرق 
|فریقیا.. وهلمٌ جرًا. 

ولعل الشعر هو أكثر فنون الأدب السوداني وفرةً وتطوراًء وهذا 
يفش ر أنه استاثر بالقسم الأوفى من محتويات هذا الکتاب. 
رف السودان مک الد الآرل لها القن شه اند ك 


1 - محمد عشري الصدیق: المصدر نفسه . ص 47. 


2 - المؤتمر هو تجمُع للمثقفين السودانيين الذين کانوا يعملون بدواوين الحكومة. واشترك معهم بعض التجار. 
وقد بدأ فكرة في الحلقات الأدبية. ثم صار إلى هيئة ذات أهداف اجتماعية وثقافية وسياسية. وشهد فيراير 
8 مولده. 


مجيدين» ولقد درج نفر ممن كتبوا عن الشعر السوداني على 
تقسیم الشعر إلى مذاهب ومدارس, كقولهم الشعر التقليدي 
والشعر والواقعي والشعر الرومانسي.. إلخ ونؤثر أن نسمّي الشعر 
عر عيضا اختلفت مذاهبه» فهذا آوقع. ولا نميل إلى وصف 
الشعر بالشعر العمودي أو الشعر الحرٌء فالشعر الجيّد يطربك 
وتستحسنه» إن كان لشاعر محدث أو قديمء وقلما بای اسار 
الشعر المثابر إلى شكل كتابته. 

وأسهم الشعر السوداني - ربما أكثر من النشر - في تلك النهضة 
الأدبية التى سبق وذكرناهاء فالعباسى والبنًا اللذان عرفا بجزالة 
اللفظ وبإطالة النظر إلى دیوان الشعر العربي في عصوره 
ےت یا عليها کر لوحن ات رامقات تا يدن 
على منبته السودانی. وكذلك کان حال من جاء بعدھماء فمن 
مؤلاء بخ 7 ۶ جدید. 
وبقي بعضهم وفيّاً لها حتى بعد انحسارهاء وظھور موجات آخر. 
والعيب في مشل هذا التقسيم الذي أشرنا إليه یکمن في عدم 
دقته, فقد تطرأ أعراض الرومانسية التقليدية والواقعية والرمزية 
جمیعا علی شاعر واتخنه ورا کا تك هده هی الا عة ولس 
الاستثناء. اننا لا نرفض مق المدارس الفنية تی الأدب. لکننا 
نے الا سے خلیها وها ذلك أا تحصر الکاتب فى إطار 
محدود. فلو آنك نظرت فی قصيدة عبدالله الطیب «الکأس 
التي ہے مان له أن مہا فى پاپ بای الشعر 


الحديث» فی موضوعها ومذھبھاء حتی إذا جشت فوقفت عند 
قصيدته «طريق سمرقند» التى نظمها بعد تلك بنيّف وعشرین 
سنة وجدت الاختلاف بينهما پٹأی بالشاعر أن بعد فى مدرسة 


القع الاب 


إن قصيدة «شاعر» لمحمد أحمد محجوب وفيّة لصورة الشاعر 
التي تلاقينا عند علي محمود طه وإيليا أبي ماضي والتيجاني 
يوسف بشير وإدريس جماع. , فالشاعر عند هؤلاء جميعاً هو 
المخلوق المي أقرب مخلوقات الله البه, الشاعر هو ذلك 
الرقيق المُبدع, المتحدّت بالحكمة. من يرى في الوجود 
والكائنات ما لا يراه الآخرون, وهو مکلت بحمل الهموم 


لفان وشاض مهد اسي محجوب: 


شاغة فر الرتاض غد ا 


جم 


چا 
0 


سارفى مَهْمهِ الحیاة مُج ہد 
سال ال ساض اتی 
ندر العكوالويا والأماني 
ا ء أضحى واک 


أو هو في قول أبي ماضي: 
مرخ الأزهار في غنائك والشذى 


والڙوابي أَنْارَمَنٌ وّنارا 
في ظلام الوجوديّهدي الخیاری 
وجفاه الصّحَابٌأكدى وم ارا 
أنكرٌالعيشٌ عندۂ والجسوارا 
زاه الغ ن ةة .۳ 
لا بطیت الغناء الا جهارا 


من جَيَدٍ الا با لاجود 
وطلاقَةٌ الغُدران والفجر النّدى 


کر لے تد کش وک ضرك فيو آلف مد 
كم زمره ا جا جح سکلت علی اس شکون الجَلمَدٍ 
عَنَيْتَّها فاسققظت و ت وتات کالکوکب اتف 


أم الشاعر هو صوفی التيجاني يوسف ين الذي عن 


أم هو ذلك الضعيف احتشد الأنام عليه فما تركوا له منفذاً ولا 
فضاء فیحلق حرّاً. يقول التيجاني: 
هو فتی إذا اكتهلت ومازا ل على ريق الحدافة فى 


وزجت فيه من فزع القوی کل قرن 


و 
٥‏ 


حشدت جندھا الحيا 


وعزاؤه أنه ليس كالآخرين» فهو الذي: 
SEE‏ فألهو جاهناداً حر الحياة وآيني 


تج ےنت وقوياً في آن, 
أسوان وا ,مكنذا رہ ضر رڈ الفا الروماتسية عة [وزیسش 


جماع: 

اسآ اند كل جال مستشت من کل شيءٍ جمالا 
خُلقت طينة الأسى وغشتها ناژ وجد فأصبحت صلصالا 
ثم قال القضاء كوني فکانث طينةٌ البؤس شاعراً مثالا 


وظهر في أخريات الأربعين وبداية الخمسين شعراء وأدباء درج 
مؤرّخو الأدب السوداني على تسميتهم أدباء الواقعية» وهو. لما 
تقدّم بيانه من أسباب» تعبير تنقصه الدقة الصائبةء جاء هؤلاء 
والموجة الرومانتيكية تؤذن بانحسار وشيك. وبدأت آشعار 
الشعراء بالظهور حين كان الشاعر المصري كمال عبدالحليم 
صاحب ديوان «إصرار» هو الشاعر المقدّم» وكان عبدالرحمن 
الشرقاوي قد بدأ يشتهر بعد نشر قصيدته الطويلة «من أب 
مصري إلى الرئيس ترومان».. وغير هذين. هو جيل من الأدباء 
نهض من خنادق الشعر بعد نهاية الحرب العالمية الثانیةء فنظر 
إلى أدباء المقاومة الفرنسية, ثم وصلهم شيء مما كان قد كتب 
بول إيلوار ولوركا وناظم حكمت وبابلو نيرودا من الشعراء. ومن 
الا کت بعر کی مداستراہ اہ رسد دیرف 
الذاتية الثلاثة. وكذلك مؤلفات هوارد فاست. وريتشارد رایت. 
وجون شتاينبك» وقد ترجمت روايات الأخير «عناقيد الغضب» 
و«شارع السردين المعلّب» و«رجال وفثران» إلى العربية. ثم 


انهم من بعد ذلك أنه صبأء فسار تحت ظلال المنظمة الأميركية 
الحاكمة, فخلوا شأنه. ولم يعد يُحتفل به کثیرا. ووصل کل هذا 
الأدب إلى السودان فشا عليه جيل من الأدباء والشعراء یختلف 
اختلافاً واضحاً عشن من سبقوه. ويسر للجیل الجدید الاطلاع 
على هذا الأدب: المترجم منه وما كان أصله العربية. کشعر 
عبدالوهاب البياتي وروایات حنامینا وعبدالرحمن الشرقاوي. 
ا میس ال ماه كو مده ال همق کین 
وقانعین بما کانوا قد احترزوا من معرفة. ويمقارنة عابرة نستطیع 
أن نلمس الفرق بين أدب الثلائین مشلا وقصيدة «الحاجة» 
لصلاح أحمد إبراهيم.. ولا شُسع هذه المقدمة للحديث عن 
الأسالب الشعرية المختلفة. 

ولقد ظهرت کتب القصّة بعد الشعر. وقد يحمد لعثمان علي 
تور آنهیدا کاب ا اوا جادا ضرع لها فلم سب 
قلمه فا آخر من فنون الأدب» وهو أول من نشر مجموعة قصص 
قصيرة هي «غادة القریة». ثم عاد وأصدر مجلة (القضة)ء ولها 
ينسب الفضل في تقدیم الکثیر من کاب القصّة السودانية. 
وبدأت القصّة السودانية القصيرة في مجلتي (النهضة) و(الفجر). 
ولم تكن لتمائل المقالة أو الشعر في شيء, وفي الخمسین جعل 
شأن القصّة بعلو حبن خصصت جريدة (الصراحة) عدوا اسیا 
شهرياً. فتحت فيه صدرها لکشاب القصّة وشجعتهم» وتطوّرت 
تطوّراً ملموساً في زمان وجيزء واستطاع الطیب صالح بمجموعة 


«دومة ود حامد» وروايتيه «موسم الهجرة إلى الشمال» ودعرس 
الزين» أن یخرج بالأدب السوداني إلى الآفاق العالمية. وغثر 
عثمان علي نور والطيب صالح هناك مجموعة منتقاة لكتاب 
القضّة السودانية تُظهرء فيما تُظھر, أصالة محيّبة, وتشير إلى 
مذاهب فنية شتی. 

ويعك:: 

فهذا الكتاب محاولة لجمع مختارات من الأدب السوداني في 
صعيد واحد. ونقد هذا وتقويمه. الرضا عمّا فيه أو السخط علیه, 
کلها آمور قد تنشأ في أذهان من يطلعون عليه» وللقارئ الكريم 
الحرّية كلها في أن یخرج منه بما شاء واصطفی, وبالله التوفیق. 


على المك 
بڙي» 1980 


الباب الأول 


المقالات 


«الغاية من خلق الإنسان تمجيد خالقه». ولن آبدو هنا فی 
الله أقدر منى على إيفائه حقّه. كما أن الآيات الشريفة التى 
تشیر إلى ذلك مغل قوله تعالی «وَمَا خَلْفْتٌ الْجِنَّ وَالإنس الا 
لیعبُدُون» كثيرة معروفة عند المؤمنين «الذین يَذَكُرُونَ الله قِيَامَا 
ود وعلی مريو یرون ني حلت الشمَاقاتٍ َالأَْضٍ 
ی لے 
علاقتها بالعلم الحديث. 
والاصل وهما من آسماء ال الخستی؛ وله تعالی المغل الاعلی 
فی عبادته وطاعته وابتغاء مرضاته. والانسان يحسب الظاهر 


1 - نشرت في مجلة (النهضة). العدد 17. بتاريخ 24 يناير - 1932. 


الواقع- هو المخلوق الرئيسي في هذا الکون الأرضيء أو_كما 
يقول علماء التطوّر- هو الدرجة العليا التي بلغتها «عملية 
التطوّر». ۱ 

وقد عالج كثيرون من الكتّاب والعلماء والفلاسفة مسألة الغاية 
من هذه الحياة الأرضیة, بما فيها من جمال زائل وزخرف باطل 
وقسوة تبدو في بعض الجوانب. واختلف الباحثون» بحسب تباین 
وجهات نظرهم إلى الحياة والخليقة؛ فعند المؤمنين منهم بصخة 
الأذيان السماوية المعروفة. بل عند الکثیرین من أهل الدیانات 
الأخرى» لیس ثمّة صعوبة ولا إشكال؛ فالمسلمون والمسیحیون 
والاسرائیلیون یقولون -إطلاقاً وبلا قيد إن الانسان إنما وجد 
في هذه الحياة الدنیا کونها مرحلة في طريقه إلى حياة الخلود. 
وإنه بقدر صلاح سيرته وسريرته في حياته هذه يكون قربه من 
الفوز بالسعادة الأبدية. ولا رظن أحد أن معنی هذا القول التنفیر 
من الأعمال المؤدّية إلى صلاح المرء في دنیاه أو عمران هذه 
الدنيا والتمبّع بطیباتهاء بل على النقيض من ذلك- لو صَحٌ 
ذلك لما رأينا تلك الكتب السماوية لا تفتأ تشرّع للناس قوانين 
المعاملات بل والمجاملات. وحتى قوانين الحروب. والقرآن 
الکریم آوفاها في هذا الال تما ی گنه خاتيتينا أو 
«الأنموذج الأتغ> الذي انتهی إليه تطوّر الادیان في تماشیها 
مع تطوّر عقول البشر وادراکهم للحقائق. 

والبوذية من أكثر الأدیان حضّاً على التأمُل في الکون. 


ومحاولة الصعود بالروح حتى تصلح للايّصال بعالم العلويات, 
وان فلسفتها لتبدو صعبة ومعقدة لأؤل نظرة, جو ل 
المتعلّقة بالروحانیات. یصعب ادراکها على من لم یرؤض على 
مثلها. ولأورد لك قول شاعر الهند وفیلسوفها الکبیر «رابندراناث 
طاغور» في رسالة «سادهانا»: 

ود ارت تو با بات سا اسععلی الي اا 
نعيش في عالم معاد لناء ولا مندوحة لنا من أن نغتصب ما 
نريد اغتصاباً من يدي نظام أجنبي عنا. وهذا الإحساس ثمرة 
العادة والتثقيف الذهني في عالم (المدن المسوّرة)؛ ففي حياة 
المدن يحصر المرء شعاع بصيرته في حياته وأعماله. وهذا ما 
يخلق انفصالا مصطنعا بينه وبين الطبيعة الشاملة التي يرقد في 
اسضاضا: 

أما في الهند فوجهة النظر غير ذلك؛ إذ هي تنتظم الکون والإنسان 
في حقيقة عظيمة واحدة. والهند تُکبر من شأن التجانس الذي 
یوخد بين الفرد والعموم. وتشعر بأننا لا نستطیع أن نصل أَيٍ 
اتصال بمحیطاتنا إذا كانت هي أجنبية عنا. هناك (الکایاتری) 
وهي الآية التي تعدٌ خلاصة الخلاصة (للفیدا) والتي نستعین بها 
في محاولة |دراك الوحدة الاساسية للکون وروح الانسان الواعية, 
ونتعلم كيف نتصوّر هذه الوحدة تشد آجزاء‌ها الروح الخالدة 
التي خلقت قوّتها الأرض والسماء والنجم. وفي الوقت نفسه 
تشع على عقولنا ضوء الادراك الذي يسير ویبقی - باستمرار- 


غير منقطع مع العالم الخارجي.». 

والفكرة المستخلصة من فلسفتهم «اندماج الإنسان بالروح في 
الكون أجمع» اندماجاً كلما كان اما كان أوفى بالمقصود. 
ولا شك في أن المدنية الغربية, بما قامت عليه من أساس 
ماي, لا تمت إلى الفلسفة الإلهية بصلة تذکر. فهي مدنية 
الليرة والدولارء مدنيّة التنازع العنيف في سبيل المطامع التي 
لا عد لھاء وهي -لهذا السبب- لا تبدو جميلة ولا جليلة إلا 
من جانب واحد هو جانبها الاصطناعي» حيث تتجلّى ثمرات 
العقول البشرية في الابداع وتبرز في ثوبها المصقول الموشی 
تسحر العيون وتخلب الألباب, ولكن لا يوشك الناظر الأديب 
أن تخترق عينه الطلاء حتى يجد اللباب ناراً كامنة وباروداً 
ودینامیتاً, لو سلّطت عليه شرارة واحدة من شرار المطامع 
لنسفت آحشاء تلك المدنية العظيمة في الهواء تذروها الریاح 
رادا ضرفا 

وكم تخيّل الفلاسفة الالهیون مجتمعات تقوم مدنيّتها على 
الحبٌ والإخاء والعدل والعمل في سبيل الخير العام. وهم بذلك 
يحاولون تصوير الغاية من وجود البشر في هذه الدنيا في أن 
يتعاونوا ولا يتنازعوا حتى لا يفشلوا وتذهب ريحهم. والمشل 
الأعلى للمدنيات أن تقوم على ثلاث دعائم قويمة من العلم 
والفن والفلسفة قياماً صحيحاً يضمن لها البقاء على عوادي 
الأيام. ولم يرو لنا التاریخ تحقيقاً تاماً لهذه النظرية في الواقع, 


وبعث الله الرسل واختتمت شرائعهم بالشريعة المحمّدية. وهنا 
ایند أن أوغه النظر إلى خاصّية بارزة في هذه الشريعة السمحاء- 
إن لم تكن جديدة, فهي أبرز فيها من سواها ‏ وهي أنها جاءت 
لتكفل «سعادة الدارین». وهذا بيت القصيد فی بحثناء فلنعد 
إلى سیاقه. ۱ 

لنجعل من موضوعنا قضية فلسفیة صحيحة تتلخص في أن 
«الغاية من خلق الانسان تمجيد خالقه». ولكيلا نخرج عن 
نطاق بحثنا يجب أن نسلّم ‏ مبدئياً- بوجود الخالق وحصول 
الخ لأ م فرعا قير الغاية من اتل ل ا روه 
والخلق والتمجيد ينصبّان على جميع الموجودات. ومنها الانسان؛ 
وعلى هذا يمكننا أن نعرّف التمجيد بأنه الخضوع لشريعة الله 
وطبيعة الكون التي فطره تعالى عليها والقيام بالقسط اللازم من 
عمران الدنيا عمراناً صالحاً يؤدّي ‏ بحكم صلاحه واستقامته- 
الی سعادة الدار الآخيرة. آسا الکاشات الاتیا فهی أكشر قباما 
بواجبها هذا من الانسان وأكثر عبادة لله ای سا 
فالعناصر اللاعضوية تمشي في آدوار تغيّراتها الطبيعية والكيماوية 
بحسب القوانین الأزلیةء والعصیان هنا مستحیل. والکائنات 
العضوية من آمیبا إلى بکتیریا إلى سواها من الحیوانات تقوم 
بدورها في الحياة خاضعة لنوامیسها. 

وفي هذا تمام قسطها من عبادة الخالق وتمجیده. ونجد ذلك 
في جميع الحيوانات حتى نصل إلى صاحبنا الانسان فنقف 


حائرین ! 
الانسان خليفة الله في آرضه. هکذا قیل لنا في الکتب المُتَزّلَة, 
وهو صف بلیغ شامل لعظم شأن الانسان وضخامة مهمّته في 
الحياة. ولا كان الانسان هو المخلوق الأرضي الوحید الذي 
الصف بالتفکیر والقدرة على التصرّف والابداع بحکم الواقع, 
وباعتراف الجمیع من مؤمنين ومادیین. فلا شك في أن قسطه 
من التمجید الذي وصفناه هو القسط الأصعب, فهو لا یعیش 
بمقتضی غرائزه الطبيعية وحدهاء بل يتصرّف بمقتضی عقل مرن 
یجري مع الشهوة أحیاناًء ومع رغبة الخیر والاصلاح حيناً. ولو 
عاش الناس كبعض العجماوات لما كانت هناك مدنيّة. ولما 
كان لنا أن نبحث قضية كهذه بحثاً فلسفياً. فهذا العقل الذي 
جعل للإنسان ميزة فى الحياة ورفعه درجات على المخلوقات 
الدنيا هو الذي خی كبر فحز من المسؤولية قبل هذا الكون 
(أعني قبل خالقه)ء ولم يأمرنا الدين بشيء شاد أو مخالف 
للطبیعة فى صدد تأدية هذا الواجب على الوجه الأكمل. ولأدلل 
على دنت له هو في حاجة إلى التدليل: 

يأمرنا للإسلام بتوحيد الله وتقدیسے والإيمان بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؛ أعني أركان الإسلام وأركان الإيمان المعروفة 
التي بها یحق لنا أن ننتسب إلى هذا الدين وندرج في أعداد 
المسلمين الممنین. وهذه هي الحلقة التي تربطنا بالحقوق 
والمسؤوليات المترتبة على كوننا مؤمنين بشريعته» ثم يفصّل لنا 


ما حَوّم وما حلّل. ويذكر ‏ بصريح العبارة- أنه -تعالی- علل 
لنا الطسانتا: وحَرٌم علينا الخبائث» ويشرّع دستور الحياة الذي 
إن اتبعناه ما من الوقوع في مهاوي الضلالة, وفزنا بالسعادة 
في الدارين. وليس من اختصاص بحشا اليوم تفضيل هذه 
الحقوق والواجبات والتدلیل على صوابها ومنطقیتها, فلذلك 
بحث آخر طویل. 

كما أنني ذکرت الاسلام هنا بوصفه مكبّلاً ومتمّماً للأديان 
السعاوية القى سق شا يتطيق علية فى هذا البحيث ينضت 
عليه غا كنا ابد ت أن سے من سس افترل فكرة خاطئة 
هي أن «تمجيد الخالق» معناه الصلاة والصوم والمناسك الأخرى 
لا أكثر. فليس أكثر من هذا إمعاناً في الضلال؛ فالصلاة والصوم 
والحج مثلاً. بصفتها أعمالاً بدنية مجرّدة عن كل شعور روحي 
بالغاية منهاء وحكمتها لا تمت إلى التمجيد بصلة, بل ريما 
جملت من باب الشاق آر علی الائل من باب ارهاق البدن 
ا لا ظاقل عد راگ لاماك خسف سک ال ةفهل 
تفاصیلها وجزثياتهاء وشعور التفس بالقنوت وتحقّق الحکمة هو 
الذي یجعل لتلك الصور والأشكال قيمة حقيقية. كما أن الصلاة 
والصوم وغيرهما من العبادات ان لم تقترن بالسير على منهاج 
الشريعة الغراء في السرٌ وفي العلن, وتحليل ما حَلَّلٍ الله وتحريم 
ما رم إن لم تمتزج بذلك کانت غیر وافية بفکرة التمجید 
الا 


أمرنا الله بالتحلّي بالفضائل وقد عرّفها لناءبالابتعاد عن 
الموبقات والرذائلء وقد شرحهاء ولم يدر كبيرة ولا صغيرة إلا 
اعاعا فاذا كت ماما مؤمكا ینا وی وعملا وزافتت 
الله في كل شؤونك وأدّيت واجبك نحو أهلك وعشيرتك وأمتك 
والناس أجمعين فقد أصبحت قمیناً بالسعادة والسلامة في هذه 
الحياة الدنياء وبالفوز فيما أَعَدّہ الله لعباده الصالحين في الحياة 
الغاتتھ ويضفة کونک من (عباده الضالشين) كت ا ضاف 
قمت بقسطك الكامل من تمجيد خالقك الذي تمجّدہ الكائنات 
جميعاً. كل على طريقتها (أو قل بلغتها) التي لا نفهم عنها إلا 
نزراً دون الپسین 

والآن اسمح لي -أيّها القارئ الفطن- أن أسألك: أي فرق بين 
ناو الكل (تسقيد الخالق ار سا رة الب کولس 
تعابير مطوّلة عن التجانس أو الملاءمة أو التجاوب بين الطبيعة 
والحياة؟ نعم أي فرق سوى آنك تقول «الخالق عز وجل». 
وتفهم ما تقول بقدر ما يستطيع ذهنك البشري أن یدرك. وهم 
يقولون «الطبيعة الخالقة. قاموس التطوّر. قاموس الارتقاء. 
قانون الانتخاب الطبيعي.. إلخ.. إلخ» ويأتونك كل يوم بتعريف 
جديد؟ وخلاصة القول إن الإنسان وجد في هذا الكون كراكب 
سفینةء ولا مناص له من تأدية الواجب عليه بدفع أجرة سفره. 
وأن پسلك. قبل السفينة وربّانها ونوتيتها وراكبيهاء المسلك الذي 
يضمن له السلامة والسعادة بينهم في أثناء السفر وبعد وصولهم 


إلى «أرض الموعد» التي تنتظرهم في نهاية السفر وإلا ساءت 


الترف الکاذب )١(‏ 


یجول الإنسان بنظره في أنحاء العالم طراً فلا يجد أمّة من الأمم. شرقية 
كانت أم غربية. لها من المرافق الحيوية والاستعداد الفطري مثل ما 
لناء ثم هي في الحضيض العمراني والاجتماعي والمالي الذي نرسف 
في أغلاله. ويحار المفكر في أمرنا كيف بعلّل هذا الخلل الذي نخر 
عظامنا وأبلاها وحالء في الماضي والحاضر- وأخشى أن يحول في 
المستقبل - بیننا وبين التقڈُم في هذه الحياة. 

إن اط قشیے ولو الی عد مدره کد اعا واجدادنا وسر ا سا 
حثیثا للرفاهية والسعادة, وها نحن -على أثرهم- نکد ونکدح لهذه 
الغاية نفسهاء وبالاسف ضاعت تلك الجهود وهذه بلا جدویء وما 
زلنا -رغم زعمنا التقدّم- واقفین عند نقطة الابتداء. فما هو السرٌ 
الذي حرمنا نعمة لدم والسیر إلى الأمام أسوةٌ بالأمم الأخرى» ونحن 
- کغیرنا- متذرّعون بالأسباب نفسها أو بأسباب أقوى من أسباب 
البعض من آولئك الغیر. ومع ذلك فهم متحرکون ونحن جامدون. وهم 
منمون ونحن متحسّرون؟. 


1- نشرت - في العدد (17) من مجلة (النهضة). في 24 ینایر؛ - 1932. 


يقول البعض إن هذا راجع إلى طبيعة البلاد الجویةء وان الطقس الحارٌ 
يفقد الانسان كثيراً من نشاطه وعقليته. وقد يكون هذا سبباً إذا أردنا أن 
نقيس أنفسنا بأمم آوروبية. فماذا يكون السبب إذا قارنًا أنفسنا بالأمم 
الشرقية التى لا يختلف طقس بلادها عن بلادنا؟ فإننا إذا غادرنا وطننا 
ل ناحية شرقية لمشاهدة المبانی الشاهقة والقصور العالية وأسالیب 
الحياة البهيجة. ومتی عدنا أدراجنا إلى أوطاننا رأينا الرکود والاستقرار 
وأساليب من الحياة بینها وبين البهجة والنضارة مثل ما بين الارض 
والسماء, ورأينا تلك الأخواخ تعمر القری في طول القطر وعرضه. وما 
أظن أن سيدنا آدم -عليه السلام- كان يسكن أقل منها قیمةً عندما 
هبط هذه الأرضء ومهما قلنا فيها فهي من مخترعات عقل الإنسان 
الأول, ثم إننا لنجد في غير بلادنا من البلدان الشرقية بضعة أفراد في 
كل قرية أو مدينة منحهم الله بكدّهم وتبصّرهم نعمة الغنى والجاه. 
وهؤلاء هم ملجاً الفقراء والمشاريع العامة» ويستطيع الواحد منهم أن 
یقوم بنفسه بما أجمعنا نحن على القيام به وما زلنا نتلكأ في الطريقء 
ليس عن بخل أو إحجام, كلاء إنما هو العوز المخجل والفقر المدقع, 
قد يقول قائل إن للثورات الأهلية التي مني بها هذا القطر البائس بعاداته 
حتى دخول هذه الحكومة دخلاً كبيراً فى هذه الضعة الاجتماعیةء وما 
أظن هذا التعليل شافياً لغلّة أو ملزماً لحجّةء فان الثورات الأهلية مهما 
ححمي وطيسها لا تضعف قوما وتقوّي آخرین. وان أموال هؤلاء تنتقل 


إلى أولئك. وهكذا دواليك, وان كان هذا التناوب سيقلّل من قيمة 
الأموال ويسقط منها جزءاً إلا أنه يسيرٌ لا يُعتّدَ به» وعلى كل حال فثروة 
البلاد بين أهليها لم تلتقطها أيدي الأجانب. وكيفما بالغنا في ضرر 
الثورات الأهلية فليست نتيجتها وحدها هذا البوار العمراني. 

في الماضي کان للنخاسة شأن كبير في إنماء ثروة البلاد. والتجارة كانت 
أجدى وأنفع مما هي الآن بکثیرں وبالرغم من هذا فلست بواجد من 
الآثار ما يستحقٌ أن نعدّه مظهراً من مظاهر العمران الاجتماعي» واني 
جد مقتنع بأن للثورات الأهلية وطقس البلاد بعض الأثر في هذا التأخر 
المحزن, وبفكري أن هناك سبباً أقوى مفعولاً من هذين العاملين وأقرب 
إلى الصواب. هذا السبب هو الظهور الكاذبء أو الترف الكاذبء كما 
اه ان سيف وهو خلة طبيعية فينا نحن -السودانيين- دون الأمم 
الأخرى منذ القدم. وهي التي لازمت أجدادنا وآباءناء وما زالت متعلّقة 
بأهدابناء وهي التي أعاقتهم وستعيقنا -حتماً- في السير إلى الأمام ما 
دمنا ننفق أكثر مما نملكء وإنها لوصمة في جبیننا وعنواننا الذي يعرفنا 
به الأجانب» ولا نستطيع جحدها سواء في الماضي أو الحاضرء فإنها 
أبرز من أن تجحدہ فلا نستطيع محوها ونبصر الحياة بتمگن وتفکر 
وندرس أحوالنا بعين ثاقبة وفكر ناضج مبتعدين كل البعد عن الترف 
والمظهر الكاذبين. إننا إذا وُفْقَنا إلى ذلك. (وهذا ما أرجوه)» فسنقطع 
طريقنا بدون عناء ونَصّبء وسنری أو يرى أبناؤنا وأحفادنا أننا آزلنا 
أكبر صخرة في الطريق حالت بیننا وبين التقدُم والعمران أمداً طويلاً. 


ويجدر بي أن أذكر أن هذه الخلّة هي خصلة شرقية عامة وعربية على 
رجه الخصنوص: وقد تاساها غيرناء أو على الأقل ت من غلرای 
منهاء ونحن ما زلنا عليهاء وهي مازالت عليناء وقد آن لنا التخلّص منها 
بقليل من الثبات والتبصّر وقوّة العزيمة. 


ما معنى أن الرجل هناء سواء في الماضي أو الحاضرء يهجر قريته 
ويحوم في القرى والأمصار متاجراً ناهكاً قواه متغرّباً عن وطنه الأصغر 
هاجرا لزوجه وأولادة وأهلة وعشیرته مضيّعاً لشطر كبير من حیاته. ثم 
إن کتب له التوفیق في رحلته وعاد رابحاً غشي آقرب سوق من بلدته. 
وسوّلت له نفسه شراء کل ما حواه السوق من ملبس ومأكل ومشرب. 
ونفض محفظته مما جمعه فیها ببذل النفس والمهجة على أكداس 
الغرور والظهور الکاذب. لیدخل البلدة دخول الغزاة الفاتحین الذین 
جمعوا مالاً لا يفنيه الدهر, ولیبدّده تبدید (من لا يخشى الفقر). فیبذل 
ذات اليمين وذات الیسار بغیر رويّة أو آناة غير ناظر للمستقبل آدنی 
نظرة ولا إلى ما تجشمه من تصّب في جمعه, ولیت بذله هذا یکون 
فيما ینفع الأهل والوطن! وما هي إلا أیّام قلائل حتی يعيد سيرته 
الأولى ویرجع إلى العهد الأول عهد الذل والهوان, ويولي راجعاً تاركاً 
أهله في العراء والفقرء وهو لا يدري ما يخيّئه له القدر من خيبة وفشل. 
وأذكر أنني أعرف في مصر رجلاً مكث فيها نحو العشرين سنة عدا 
السنين التي قضاها في جزيرة العرب والشام والعراق والحبشة» خرج 
من أهله للتجارة كغيره» وكم أثرى وأثرى في هذه المدّة! وكلّما تحسّنت 


حالته بفُطر من هذه الأقطار صاح شيطان تلك الخلّة الخسيسة في نفسه 
وسَوَّلَ له الظهور. وبع يظهر؟ أبعلمه؟ كلاء فهو ليس بالعالم, أَبِحَسَبه 
ونمبه؟ كلاء فهو ليس بحسيب ولا نسیب عندهم» أبجاهه وبذله؟ 
نعم هذا هو الذي سيظهر علیهم. ويجعله إماماً لهم. إذاً؛ لابد من 
البذل والبذخ والترف في غير موضعه حتى يلفت إليه الانظار وعندما 
يصل إلى هذا الهدف يصل حافة الهاوية. وبِضجي سخرية الساخرين 
وهزء الهازئين» فيفر إلى قُطر آخر.. وهكذا حتى ألقى عصا ترحاله في 
مصرہ وفعل بها فعلته المشؤومةء وبات الأن يستجدي الاکت. ويرمي 
بنفسه تحت أقدام من كان في مقدوره - لولا الترف الكاذب- أن 
يجعلهم خدَاماً له لو عَقل وتَدبّر. هذه -يا قوم- قصّة واقعية لأحد 
مواطنیناء تدلّ على مبلغ حيّنا للظهور الکاذب. وأي ظهور أكذب من 
هذا الذي يريد صاحبه في بلد كمصر أن يظهر بترفه وتأنقه في الملبس 
والسكن: ويعطي الشکاذ خمسین قرشاًبدل قرش واحد. ویعتقد آنه 
بعمله هذا سیکون من آبرز رجالات مصر؟ وما علم أن هؤلاء لا يضعون 
مليماً في غير موضعه, > آما هو فلا دخل ولا خرج معروف لدیه. وهذه 
القصّة رواها لي صاحبها (رستغھامن غیره). فقلت له: إذاء لماذا لا 
ہی و وحالتهم الان حسنة وفي ٍمکانك آن تجد وهر عملا 
يحفظك من الاستجداء إلى أن تلقی ربّك وقد علا الشیب ناصيتك. 

تبق لك إلا سنّ واحدة تداعب بها أصناف المأكولات في مائدتك 
القديمة. إن سمح لك الدهر بها مرّة ثانية؟ فأجابني بقصيدة غناء 


طويلة قديمة أحفظ منها هذه الشطرة التي تدل على مبلغ بذخناء وما 


كنا نجلّه من العادات, (ولا زلنا)ء ونموت دونه وهي: «خايف الهزلة 
قولت ناس فلان شن جاب» وما إن سمعت هذه الشطرة إلا واعترتني 
هرة عنيفة هي هرّة الغريزة الفطرية المتغلغلة في دمائنا والتي نثور لها 
ونهدأ من أجلهاء وشعرت ۔حقیقةً۔ بحروجة موقفه أن عاد بالخيبة 
بعد هذه المدة, وستعدٌ هذه القصّة -أيها القارئ- مأساة إذا علمت أن 
لهذا الرجل زوجاً وأولاداً ِتَمَهُم وهو حَي, ولا يعلمون من أمره شین 
حتی الآن. نعمء هي مأساة الترف الكاذب. وبهذه الشطرة وأمثالها 
يبذل العائدون إلى أوطانهم كل ما جمعوه من نضارء بما في ذلك 
الربح ورأس المال... وبها وبأمثالھاء منذ القدم» نحن وقوف والناس 
سائرون. والآن ونحن في عصر نزعم فيه التقدُم والعمرانء نجد أبرز 
صفاتنا فينا صفة الظهور الکاذب. فالتاجر مازال على حالته التي 
أسلفتهاء والموظف يتعاطى مُرَتَبَاً لو قسته وإحدى بدله لأربت قيمتها 
عليه بكثيرء وتأخذك الدهشة والحيرة إن حاولت فهم حياة تستغرق 
فیها الملبوسات وحدها كل الايراد. ولا تكاد تجد فرقاً بين من یکون 
راتبه أربعة جنیهات ومن یکون راتبه عشرین جنيهاً من هذه الناحية. 
فالس اا سی ال ها سلدنا أو تاجرا آی‌ساوعا أو غاب إن 
سکن ولبس وأکل على قدر دخله مع ادّخار شيء للطوارئ؟ وماذا 
علینا إن آلّفنا جمعية تحفظ وتستثمر هذا المُدَّكَر؟ ألا ترون معي أننا 
لو فعلنا ذلك لشیّدنا القصور وأنشأنا الحدائق وفتحنا المصارف وجعلنا 
بلادنا جنّة في الأرض نسعد فيهاء ونخلب بها الألباب. 


وفي الختام أقترح على إخواني الشباب المتعلّمين تكوين جمعية 
لمقاومة جرثومة هذه الخصلة الذمیمةء فهم قدوة إخوانهم من غير 
المتعلمین. بل هم قبلة هذا الشعب التي پولیها شطره ويعتمد عليها 
في حاضرہ ومستقبله. ولا أشك في أن مهمّتها ستكون سهلة ما دامت 
حاجتنا جمیعاً تدعو إلى التخفیف من غلواء هذا الظهور الکاذب, وما 
دام كل فرد منا يشعر بالعبء الثقیل الذي یحمله کارهاً مغموراً بمیاه 
هذا التثار الجارف. ومتی تقذمنا نحو هذه الغاية خطوات معدودات 
فستتم من نفسها عندما يلجئنا حبٌ الظهور ذاته إلى التقشّف في حياتنا 
فنکون انتفعنا من خلّة طالما أضرّت بناء وعند ذاك تکون المودّة هي 
البساطةء وحت الظهور هو الاقتصاد. 


علق الله الرجام وا رانا لے فلك الع 0 البليدة 


ماذا وراء الأفق ؟(۱) 


يقف الإنسان الشاعر في کل مرحلة من مراحل عمرہ متسائلاً عن غايته 
ئ الحياة, وعمًا عمله فیها. وعن وسائله ومؤهلاته, وما هى الأمال 
التى حفقها أو التجارب التی اکتسبها. وهل اقترب من المثل الأعلى 
الذي كان يؤثره بالفطرة. وينير له الواقع والظروف والكفاءة والسعي: 
طرائقه وأساليبه؟ وهل ربح صفقة الحياة, أم عاد منها خاسراً مغبوناً؟ 
وهو قد يحاسب نفسه حساباً شديداً دقيقاً» وقد يستعرض أمام خياله 
مواكب أعماله وآماله وآلامه الماضیةء وساعات آفراحه الفارطة فيبتسم 
ابتسامة تنم عن الرضى والارتیاح. وقد يمازجها شيء من الطرب 
الكريم والاعجاب البريء لحياة قَضِيت على الوجه الطيّبء ولماذا 
لا يطرب لنفسه ويعجب بها وهو يرى تلك الساعات بقعاً من النور 
ترقص فيها عرائس الفوز والتوفیق. وتمرح فيها وتغتي جنیّات الجهد 
الفاضل ؟ 

وقد یعروه من الوجوم والانقباض والتقزز إذا ما رأى فترات الظلام 
الدامس تصیح فیها شیاطین العمل الضائع هباء. وتصرخ فیها أبالسة 


1 نشرت فی العدد 818 من جريدة حضارة السودان الصادرة فی 30 أكتوير - 1929. 


الفرص التي انتهبت اللذات. وفيما لا یفیدء أو يعود بالخسران الأكيد, 
وقد تغلب الظلمة على النورء أو يطغى النور على الظلام. ولأيك أن 
يحكم الإنسان بعد هذه المراجعة والمحاسبة حکما على الحياة 
ولابدٌ أن ينطق آلاءه أو نعمه, أو يظل في حالة من التردّد والشك 
العقلي والحيرة النفسیةء ينظر مرة إلى الوراء» ومرة إلى الأمام» يغلب 
اليأس على الرجاء فيغوص إلى الأعماق حيث الزوابع والأعاصيرء 
وحيث المخاوف والأھوال, وحيث الظلام والموت. وينتصر الرجاء 
فیعلو باليأس إلى الأعالي حيث الحرّية والقوة والحكمة وحيث العلاقة 
والإيناس والثقة والطمأنينة. 


وهذا المتردّد الشاك الحائر ما دام لا يهلك نفسه. يقول نعم للحياة 
ضمناً. ولا مشاحة في أن كل الناس يقولون (تَعَمهم) للحياة عملاً, إلا 
المنتحرين» فأؤلئك الذين لا يستطيعون غير ذلك. 

وبعد هذه النتيجة ينظر الإنسان في عدّده وأدواته» وعقله وعضلاته. 
وظروفه وأوقاته فيصلح منها ما يتطلّب الإصلاح» ويبني منها ما تهدّم, 
ویس منها ما تاکل وصدی. وينزل - من جديد- إلى معترك الحياة 
أكثر قوّة, وأكثر معرفة, وأكثر ثقة. 

ولكن الأمم أقوى من الأفراد. فليس هناك أمّة تخسر تجارة الحياة تفكر 
في أن تنتحر دفعة. وقد تلم بها كل صنوف المخن وأنواع الآفات: 
من حروب ومجاعات وأوبئة» ولكن لها من القوة والمرونة والصبر ما 


يجعلها تخرج ظافرة کثیراء إن لم يكن إلى النهاية. 
والحياة جبّارة قاسية لا تعرف للرحمة سبيلاً في أكثر الأحيان. فمن لم 
اک موا رس ھا ھی سے جو سو 7 
فريدة للسمو والرفعةء فمن تنبّه إليهاء وتنهُض إليها قادته إلى أعلى, 
ومن أحسن استثمارها دَلته على مواطن النجاح والرقي. ومن غفل عنها 
أو تغافلها تركته حيث یندم ولا ينفعه ندمه شيئاً. 


و 


وكما أن الطفل في سنيّه الأولىء وعند تفتحه 778728۶7 وھ" 
الربيع؛ ےو ھت ٠‏ وأسمعٌ للإرشاد وأعمل به. كذلك 
الأمم في بدء تکویٹھاء تتمخض بأجمل الاحتمالات وأينع الامال. 
فإذا قام فيها من يرشدها ويقودها بحزم وبصيرة وتعقلء تبعته ونالت 


والآنء یتمخض العالم - وخصوصاً الشرق- عن انقلاب خطير عميق 
في كل المساعي والجهود. فهو ينظر إلى مخلّفات الماضي كين الريبة 
والشك. ويحار في حاضره. ويندفع إلى المستقبل. إن أكثر تجاربه 
الماضية آبانت عن فشل رائعء فنظمه السياسية وتقالیده الاجتماعية 
وعاداته الأدبیةء اليوم» في قذر يغلي» وسیتبخر الفاسد. ویرسب المفید. 


هو الآن فى شغل, آکثر من ذي قبل. بالمسائل العالمیةء وقضیته الحياة 
الکبری. فبینما يصل الغربیون إلى فتوحات واکتشافات في عالم 


المادّة تکاد لا تحصی, ويوشكون أن یقبضوا على ناصية الطبیعةء إذا 
بهم يرون عالم الروح تسوده فوضى شديدة وتناقض عجيب وكساد 
ماحق وحيرة سحیقةء فتشتدٌ الحرب بين العقل وتلك القوى التي 
تسيطر على عمل الانسان ومصیره. والتي نها ال امس الآزلية: 
ولا ندرك لها غرضاًء أو نحكم لها تسییراًء وبين المادة الناطقة وذلك 
الإحساس الروحي الذي يتخلّل العالم» وبين العقلية القديمة والعقلية 
الحدیثةء وبين الأدب القديم والأدب الحديث» وبين النظام العتيق 
والنظام الحديث. 


وهناك آسياء تقف ۔أؤلاً۔ أمام نفوذ الغرب وحضارته وثقافته موقف 
الحيرة والتر کس ۔ والاحتار فتری آنها -لا تل فاشلة» فتلبس 
له سلاحه, وتنازله مدججة متوعدة مهدّدة, وتنافسه في اقتصادياته 
وصناعياته. 


وهذه الیابان والصين والهند والافغان وتركيا ومصر تتطوّر تطوّرا عميقاء 
ولاڈ أن تصل إلى ما تطمح إليه من رقي وعظمةء وهي جميعها ذات 
غرض واحد. ولكنها ذات وسائل مختلفة: فبعضها يدخل الأساليب 
الحديثة برفق وحذر, وبعضها بشدّة وصرامةء وبعضها باعتدال وفهم. 
والشرق شرقان: شرق متطوّر متجدد. وشرق جامد لا يتطوّر. ولا شك 


أن السودان لا حش - بحال من الأحوال- فى الشرق الناعضص؛ فنحن 
لا نزال نعبد القدماء, ونحترم التقالید البالية. ولا تزال آسالیب السلوك 


عندنا هي أساليب القرون المظلمة, وقيم أكثر الأشياء عندنا هي قيم 
تلك القرونء وطريقة کتابتنا وتفكيرنا طريقة عتيقة له تتلاءم وتطوّر 
العالم السريعء ولا تب قي وتنازع البقاء الذي تناد کن یوم احتداماء 
وآدینا عضلى فلته وتخلفه - مبالغ فيه ماع ما ي 


فنحن فی حاجة إلى الأدب الصادق الجريء البسیط المعقول. ونحن 
فى اجا إلى نظر جدپذ گی به إلى الفرائم والا داب وال 
والأدیان والی كافة الشؤون» ونحن -إلى الان- لم نکن أنّة كما یقول 
لنا الكثيرون من الغربیینء ولا تزال بلادنا مجهولة لدى العالمء ولا 
نزال فقراء في الروح مهازيل مسين عجافاً جائعين ضائعين بلا مال 
أو كيان. ولا تاريخ لنا ولا فنون ولا آداب ولا علوم ولا صناعات ولا 
حرف. ولا يزال عظماؤنا هم عظماء الفتك والحروب والتدميرء فلا 
شاعر ولا فیلسوف ولا كاتب ولا فنان ولا مصلح يلاقيك في تاريخ هذه 
البلاد. وليس بیننا من يُعَدٌ من رجال العلم أو من رجال العمل» وليس 
للسلم عندنا انتصارات كما للحرب. وأرضنا سهلة واسعة جدباء لیس 
علیها من آثار العبقرية والنبوغ إلا النزر الیسیر. 

ولقد کانت بلادنا ران كلاق مت میا واسعا تور قو ر الحرت 
الضروس ليلا ونهاراء يُنْهّب الامن. ویشتق البريءء ويُقتل الأطفال 
والنساءء ورد لرجال في القفار وتّهدَّم الدور, ويبلغ الكساد والبؤس 
درجة ما دونها درجةء ولا تزال ذكريات تلك الأيام السوداء عالقة 
بالأذمان. ولا تزال بقایا زرائب تغار الرقق تدل علی العدد العديد من 


أولعك الأبرياء الذين كاتوا تساقوق إلى الشقاء والموت. 


قد يقول لنا قائل: إنكم الآن متقدّمونء وهو محق ومخطی! محق إذا 
قارنا السودان بماضيه. مخطی إذا قارئاه بالأمم التي كانت تقرب من 
حالته في ماضيها القریب. ولكنها نهضت في فترة وجيزة. فصارت 
عزيزة الجانب 01 السمعة محترمة الشخصية. 


ولكن الوطن هو بيتنا القدیم. وهو مهد آبائنا وأجدادناء وهو قبرهم 
الذي يضم عظامهم. صحبوه في أيام الرخاء وفي أيام البؤس» وحين 
كان عظیما. وحين حاقت به الضعة والھوانء وقد ورثناه عنهم كما 
ورثنا عاداتهم وآمالهم وآلامهم, وقضينا فيه شطراً من الحياة. وألفنا 
تذكاراته» وانطبعنا بطابعه» وخفق قلبنا لخفوق قلبهء وهو الذكريات 
المشتركة: العظيمة منها وغير العظیمةء والمشجية المبکیةء والسازة 
الف حۃ 


أليس من الواجب علینا أن نحبٌ هذا البيت العتیق, ونحترم ماضيه 
على ما فيه من عیوب؟ إن الابن الباز لا یکره أباه لأنه لیس كاملاً. بل 
يحترمه لذلك. إن الحيوان ليحن إلى وطنه الذي نشأ فيه وترعرع, وإن 
الطير ليهفو قلبه إلى سکنه, ولا یھدآ له بال حتى يرجع إليه. 

وهذا وطننا الذي ننعم بالعيش فوق أرضه وتحت سمائه. ونشرب ماء 
ويكرب نفسه الحزينة. أليس من عرفان الجميل أن نحترم هذا الوطن 


المقڈس, هذا الوطن الجاثي طوال خمسة آلاف سنةء يرمق شمس 
سعادته ولمّا پنشق عنها الشرق. ودموعه تتحدر على خدودہ الكثیبة 
وآلامه تقرّح كبده الحرّى, يطلب مناء في توسّل وبکاءء أن تزيل ما به 
من ضيرء وأ ن نقيمه على قدميه؟ إنه عظيم في بؤسه العظيم لانه غالب 
كرور الأيام والعصور, يحتضن أمله الخالد في بنیه الفانين! 


إن الإنجليزي ليقول: «أحبك يا إنجلتراء ولا زلت أحبك بالرغم 
من كل أخطائك» وإن الألماني ليقول: «ألمانيا فوق الجميع» وإن 
الأرجنتيني ليقول: «إلى الشعب الأرجنتيني الكريم بده ساسا آله 
یحیٌ للسوداني أن يقول: «إلى بلادي البائسة مني الفداء»؟. 


لا يزال كثير مما يجب أن یُعمَل لم يُبِدَأْ فيه إلى الآنء فعلى من تقع 
تبعة هذا التكاسل؟ تقع على الشباب الذين يُدعونهم ناهضین. وعلى 
الشيوخ الذين يسمّونهم حكماء. 

ات الآن لأتصوّر هذا السودان طفلاً جبّاراً يغالب النعاس ويتمطى 
ویحاول البقّظ. ومن قال لنا إنه لیس بأمة فليس ذلك بمانع أن یکون 
کذلك في وقت قریب. 


فلا اختلاف آدیانه, ولا اختلاف عاداته, ولا اختلاف شعوبه, ولا 
اختلاف أجوائه وظروف المعاش فيه بحائلة دون تحقیق هذه الأمنية 
العذراء. ولس یمکن أن تکون الامم في بدء تکوّنها غير ذلك؛ 
فالمصالح المشت ركة, والتفاهم المتبادل, وأحداث التاريخ» تقزب شقة 


الاختلاف. وتصل الأبعدین برباط متين. 


ولیعلم آبناژه آنه قد أذذت شمس نهوضه ورقئه بالبزوغ. وأن لها لفجرا 
رائعاً, فإذا ما تکاتفوا وابعوا غرائزهم العاقلة ووحي ضماترهم. وعملوا 
فى سبیل اصلاحه أدبياً ومادیاً أوصلوه إلى الذروة العالية من العظمة 
والمجد. ولیعلموا نهم في زمن فرید وتحت تجربة صارمة. یختلط 
الأوائل فیها بالأواخر. وینال کل ما تؤمّله له قدرته وسعیه. 


فمن ذا يعاهدني باستخدام فکره وقلمه؟ ومن ینزل إلى میدان الاصلاح 
مضخیاً براحته وملدّاته ومصلحته فى سبیل السودان؟ 


فللعمل إذأًء ویجب أن تکون خطة العاملین وضع الأشياء في مواضعها 
فان الظواهر خذاعة. وکثیرا ما تزیغ البصر عن النظر إلى الاشیاء 
نظراً صحیحا. ویجب أن يقال للمصیب أصبت, وللمخطم أخطات. 
والحقّ حقٌ ولو ثوی بين الاکواخ. والباطل باطل ولو نشأ بين القصور. 
وان الباطل قد یعلو الحقّ حیناًء ولکنه لن یعلوه على توالي العصور. 
ولیعلموا أنه في الفوضی یکثر المستبدون. ویخبط الخابطون, فما 
یفلحون, وأن النظام یوفر علینا كثيراً من الجهد والوقت. وأنه لا شيء 
کالعمل الصامت. فالأرض تدور حول محورها مرّة كل آربع وعشرین 
ساغة وسول الس هه كل آستار راس لهذا اوران عد لت ولا 
ضوضاء. ولا نسمع أن الأرض تعلن عن نفسهاء أو تفخر بإتيان شيئين 
في وقت واحد. ولیعلموا آن محل المشاعل والرایات وحرق البخور 


وقرع الأجراس ودق الطبول ولبس الثياب الحمراء والأيمان الغليظة, 
له غرض وراءها غير الشعوذة والتدجیل. ولن تكون سلا إلى عمل 
أصيل أو نتيجة معقولة, أو مطلب نبيل. 


فإلى الأمام يا أبناء «سودان الفتاة». 


في الخرطوم ٴ١‏ 
خواطر وذكريات محزونة 


الوقت لیل. والکون ساج نائم. فما تسمع نأمّة ولا ترى حركة, ولا 
تحسٌ سوی الرکود والاغفاء. والسکون الشامل, والظلام الصافي. 
والهدأة الناعسة. ولقد تحس الحین بعد الحين حركة ضئيلة, آو تسمع 
صوتا خافتاً فیزداد إحساسك بذلك الصمت. ويشتد تقديرك لذلك 
السکون. ويأخذك ذلك السحرہ وتستولي على نفسك تلك الهدأة, 
ويغمرك ذلك الصفاء. فتروح في عالم الأحلام والذکریات. وتدلف 
إلى عوالم الفكر والعواطف المشجيات. وقد حْيّل إليّ أن الحياة قد 
وقفت فجأة. وأن الوجود قد أخلد إلى نومة هادئة, ويعدينى ذلك 
الشجو والسهوم فلا انعط أن الاخر حركة و مایا أل آتبع حرکة 
الماء الدافق آمامي حيناً» وحركة ما يجري في خواطري وأحاسيسي 
حیناً آخر, وأنا جالس على أخد المقاعد على ضفاف الیل الأزرق 
في مدينة الخرطوم. والنيل ینساب في مشيته هادثاً كأنه صفحة المرآة 


1- نشرت في «السياسة الأسبوعیة». العدد (246) . 22 نوفمبر /تشرین الثاني - 1930. 


المجلوةء وعلى يميني في النهر بضع سفن بخاريةء وآمامي الخرطوم 
بحري. وجزيرة «توتي». وعلى شمالي مدينة أم درمانء يخيّم عليها 
الصمت ویکسوها الليل ثوباً رقيقاً. ویْحیٌل إلي أن ذلك الشجر الحاني 
بعضه على بعض والذي یظلل شارع الشاطی وذلك النهر الهادی» بما 
فيه من قنطرة وآمامه من مدينة وجزيرة وما فوقه من سماء تحسبها لشدة 
زرقتها وانکفائها على حدود النیل آنها النيل» وأن النيل سماء.. صورة 
یمکن آخذها ووضعها في اطار التأمّل فیها واستلهام الوحي منها!.. 
وخطرت سف مخ فلك الم صرصار فسیت: لا ول بوعل آنها حلا 
شك- 7ئ ثرّ ذلك الجمال. عابثة بذلك الهدوء الصامت متلفة لتلك 
الصورة الرائعة, ولکنها لم تصنع شیتاً من ذلك: بل أعطت الصورة 
لونا. وزادتها حياة وبشراء وما يُخَيّل للرائي آنها سفينة تعبر نهراء وانما 
كأنها قلم يرسم خطا على صفحة. أو كأنها شهاب یشیّ عنان السماء في 
اتاد وسرعة! عجباً لمنظر الل یں تہ اسان وما 
يقر ته وتان سے ہد فقو وما ت تستجیش الخواطر ولا بصفو 
الذهن ولا يتألق الفکر ولا م رت زر مرالتفس فا و 
مثل ما تفیض النفس في حضرة النیل. ویحن القلب. ویحلو في کل 
ظللت الساعات وأنا مأخوذ بسحر ذلك المنظر» فى شبه صلاة روحية 
وخشوع فكري وجلالة تغمر النفس. وتخلع على الحياة شعراء وتحیطها 
بالأطياف والأرواح» وتملها بأسرار النفوس وخفایاها! ويالقدرة منظر 


كمنظر النيل على ابتعاث روافدها وزخر جميع تياراتها من حنين إلى 
المجهول, وشجو إلى الماضي» وتطلع إلى المستقبل المنظور! 


ولم يظهر لي النيل في تلك الليلة كالشيء السائل المائي» وإنما هو 
بالتماسك آشبه, وإلى مادة كالزئبق آقرب. فما تشهد شيئاً من العنف 
أو من الاندفاق الظاض: وانما تشاهد العمق العید متتحاً بغوب 
الهدوء والسطحية البارزة» وتشاهد الٰعَدُو السریع ولا تلمح شيئاً من 
آثاره ومظاهره. ولقد تسمع الوسوسة من حين لآخر بين نباتات المیاه 
کاتما اشتدّت بها الوحشة, وکثر علیها الصمت والسکون! ولکن العالم 
غافء وللعالم حرمة عندهاء فتنطق في صوت خافت» وتهمس بدلاً 
من أن تفصح» ويعود الماء إلى سكونه ووحشته الجمیلةء والعين لا 
تفتأ تنظر إليه ولا تتعب من ذلك. ولا تحسّ إعياءً ولا فتوراً. ولقد يقع 
حجر في النهر وسط ذلك السكون فيكون للصوت الذي يحدثه موسيقا 
لا تعثر عليها عند أعاظم أرباب الموسيقى والفنون! وأسأل أحياناً: من 
أين -يا ترى- تأتي هذه المياه؟ وإلى أين هي ذاهبة؟ أهي لا تفتر 
من هذه الحركة الدائمة والدائرة التي تنتهي لشتدع: وتقتدئ لتنتهي؟ 
إلى أين أيّتها المياه؟ ومن أين؟ ألا تفترين؟ ألا تسخطین؟ ألا تنتابك 
عوامل الضجر والسأم؟ فألمحها تسخر بي وتشفق علىّء وعلى شفتيها 
ابتسام» وفي نفسها مرارة. وهي تهمس خوفاً من أن تسمع: «هكذاء 
هكذاء لقد نفذ القضاءء أليس من الحماقة والضيق والتأفف مما لاب 
منه ولا محيد عنه» ونحن آبناء الحياة ولا شيء هنالك غيرهاء أليس من 


الخير أن نتحمّلها ونکون عند ظنهاء ولا نفتر عنها؟ بل نحياها في أناة 
ورضاء وابتسام وادع مرير: «ذلك أحكم لو كنتم تعلمون». وكذلك 
تذهب المیاه معرزة حدیٹھا بالابتثاس والاصطخاب؛ ونسيانها للشعور 
بالنفس» وھزٹھا بشعور الملال والإعياء! والماء في جريه ووسوسته 
الدائمة يتخطى المدن والبلدان راکضاً وادعاء يمكل فلسفة الحياةء 
وکیف يجب أن یکون احتمالها والتغلب على شعور الملال ودواعي 
الاعیاء والسخط. 


ويأتي الیل الأبيض من الناحية الأخرى وهو أكثر زبداً وصخباً من 
النيل الأزرقء قد تری موجه المزبد وآذیه المصطفق یتکشر في عنف 
وشدّة على الشاطی» حتی |ذا التقی بالنيل الأزرق عند الخرطوم هد 
من آزره وأخذ يساعده» وتکاتف الاثنان معا في مرحلة الحياة التي 
ليس لها أول ولا آخر» وهکذا یسیران وقد صارا نيلاً واحداً وقلت 
وحشتهما وزاد آنسهما. فتلمح نجواهما وشعورهما بالرضاء الوادع 
والحکمة الهادئة. وهما یندلفان في سير سریع ما سار الزمن وبقیت 


وهذا الجمال ما شأنه؟ هذا الجمال الساهي الوادع الذي تستمرثه 
النفس لا ول نظرة. ویفرح له اللت. وتجزل الروح. ماله یمیل بذهني 
إلى خواطر محزونة. وصور مشجیة؟ هذه السفن التي تنبسط آمامي 
أجلها في خوف! لعل السبب موت خال لي غریقا في سفينة بخارية 
في النیل الأزرق. و«توتي» المنبسطة هي الأخرى أمامي» مالها تثیر 


في نفسي شجوناً حزيناً؟ وما لشجوها الكثيب الذي لم يبق له إلا 
أن يدمع؟ وما هذه الوحشة المخيفة؟ وما لرمالها الناصعة تبعث في 
نفسي الأسى والذكريات الأليمة؟.. وإنني لأذكر «توتي» وأذكر أياما 
لي بهاء وأذكر زرعها وأذكر مجدهاء وأذكر تلك الخضرة ملء العين 
والبصر نهاراً وهي الجلال والأطياف والخوف ليلاً. وأذكرء ويالشدة 
ما أذكر! أذكر آبي, وأذكر بيت آبي, أذكر ذلك البيت القائم وسط 
الزرع وحيداً لا أخ له كالشارة الموسومة وسط ذلك الزرع الحافل! 
أين کل ذلك الیوم؟ لقد مات أبي واضمحل الزرع وتهدّم البیت. وما 
بقي منه سوی الجدران والتراب. وصار مأوی حیوانات ضارية. تسکنه 
الهوام. ویعمره الخراب الماثل للعیان. 


وهذا الشارع الجمیل المنسّق على ضفاف النیل الأزرق, ماذا يترك في 
نفسي من إحساس؟ لا تزال صورته التي رأيتها وأنا طفل في أمْ درمان 
مرسومة أمام ناظري, وهي صورة فيها من الحنين والشوق والقدم ما لا 
سبيل إلى وصفه. على أن ما الذي يعني العالم بخواطر حالم مثلي؟! 
وهؤلاء بعض الناس يتحدّثون في شغبء وقد خرجوا من دور السینماء 
وربما كان هنالك حفلة راقصة! وفي البحر حیتانء وفي الشجر أطيار 
نائمة» وغیر هولاء وأولئك من آعمال متباينة. وحالات مختلفة. ماذا 
يعني کل هذا التناقض سوی طریق الحياة وشمولها وعدم معرفتها 
للسهولة. بل هي «الشدّة», وهي القوة الغازية!؟ تلك هي أم درمان 
وادعة نائمةء ومن يدري ما بداخلها من المتناقضات ومختلف مظاهر 


الحركة والسكون» وشتى مظاهر العاطفة والشجون؟ وإنني لأذكر النيل 
الأبيض وسفرتي فيه وأنا مازلت صبياً حدثاً. كيف نسيت نفسي في 
مرح وبساطة وأنا على السفين! كلها ذكريات قويّة واضحة, تتسلّل إلى 
ذاكرتي من حيث لا أشعر أنني في حاجة إلى «بروست»(1) آخر ليصف 
كل ما يجري في وعيي المستتر في تلك اللحظة من الزمان. إنها لتمل 
مجلّداً ضخماً وما تفنى! وإنني لأذکر ليالي المدرسة. وسماعي لذلك 
«البوري» الذي يهڙ كياني هرا ويلعج نفسي, ويذكرها بمن مات من 
أهلي وأحبابي! ولا أدري أي علاقة لذلك الصوت وتلك الذكريات 
المحزونة! فلربِما لأن خالي كان ضابطاًء وأن ذلك «البوري» يضرب 
لعشاء الضباطء وخالي قد مات! وأنظر إلى يميني فأذكر ضواحي 
الخرطوم. وآذکر «برّي» بنوع خاص, لا ذکر ‏ «برّي» اليوم وإنما 
آذکر «برّي» التي لم أرّها بل سمعت عنها. وأصغيت إلى آناشید 
الفتیات وآغانیهن في مدحها «بري الطراوة, والزول حلاوة». إن ذكر 
هذه الجملة ليُمثل آمامي صوراً من الماضي قوية. حيّة كأشدّ ما تکون 
حياة وقوّة! يا ا" ويا لشجوه وحنینه! آذکر شوقي إلى 
الماضي, وأذكر حنيني إلى المجهولء وأذكر شعور الاغتباط والجمال 
الفشي الذي أشرف عليه عند مشاهدتي الثيل فى تلك الليلة: فأقول: يا 
للعجب! آتراني ارڈ أن آعیش الماضي والحاضر والمستقبل في ساعة 
واحدة. يا لنهم الحياة, وطبع الانسان. وعطش العواطف! 


1- الإشارة إلى الکاتب الفرنسي مارسیل بروست مؤلف «البحث عن الزمن الضائع». 


فأنا الآن آذکر کل هذاء أذكر الليلة القمراء بأم درمان وأنا صبی ألعب, 
وأذكر مكاني من الخرطوم ومكان الخرطوم من الكرة الأرضية (إن صَحَّ 
آنها كرة), أذكر الخرطوم وجمالها الساهي. وصفاءها الصامت ورونقھا 
وأحلامها وصمتها وما يحيط بها من ضوضاءء وما یثصل باسمها من 
آسماء تاريخية وهالات وحروب. وأذكر الحيتان فى قعر النیلء وأذكر 
الشجر في وقفته الكثيبة ووحشته الدامعة, زک ال آخری شهدتها 
أو قرأت عنهاء وأذكر أبي, وأذكر أختي التي فارقت هذه الحياة, وأذكر 
هؤلاء الراقصين القاصفینء وأذكر الجمال المائل لعيني» وأذكر غير 
هؤلاء أشياء كثيرة لا صلة بينها ولا قرابة عندها! فأسأل نفسى: ماذا 
تعني کل هذه الأشیاء؟ ولیس من مجيب سوی أننا في هذه الحیاة, 
وسنظل فیها إلى آبد الابدین, لا نعرف عنها شيئا پرتاح إليه الضميرء 
ویسکن عنده الخاطر. وإذ آنا في هذه الخواطر المسائية آشعر برعشة 
في جسمي, وأحسٌ بدمعة في عيني فما آدري: آهذه الدمعة شعور 
بجذل الحياة, أم هي بکاء عليها؟. غير آنني آعرف آنني آذهب وأعمل 
بعد ذلك کما يذهب أناس کل يوم و 


مل عليا (1) 
للحياة السودانية المقبلة 


إن أمّة اضطربّ فيها سبيل الأدب. فلا فرق بين العارف والجاهل. 
وعمّت الفوضى حتى كادت تودي بالغث والسمین. وضَعُفَ نظام 
التعليم فيهاء وضاق مداه إلى أن قارب الأميّة إن لم یندمج فيهاء , لَحَرِيَةٌ 
أن تكون عدقاً للوبلات الاجتماعية, وأن تشكوهاء وتسعى جهدها 
للخلاص منها ومما يعقبها. فإذا نظرنا إلى نظام الأسرة وجدنا المرأة 
جاهلة تحوطها جدران من الجهل والتقالیدء وإذا نظرنا إلى أخلاق 
الشبان هالتنا الهوّة السحيقة التي ينحدرون إليها واعين وغير واعین. 
وإذا تفقدنا الكهول والشيوخ وجدناهم لاهين بأعباء الکبر وتكاليف 
العيش وخوف الموت عمّا تطلبه أمّتهم من جهودهم وما ترجوه من 
الاستفادة بتجاریبهم. , واذا لا إلى المجالس والمنتديات وجدنا 
المؤمن يأكل لحم أخيه ء وألفینا الانقسام ینخر في صمیم الو 
ويهدّد کیانھاء ورأينا فتيان الحيّ يشغلهم التفكير في أشخاصهم الفانية 
عن التفكير في خير هذه الأمّة التي مازالت في سباتها تحاول فتح 
1- - نشرت بمجلة (الفجر) ٠‏ المجلد الأول . العدد الثاني عشر في 16 نوفمير - سنة 1934. وهنه المقالة هي القسم 


الثالث من سلسلة عن رأى المؤلف فيما ينبخي أن تکون عليه صورة الحداة السودانية المقلة. وعنوان هذه 
المقالة «في الاجتماع والسياسة». 


عينيهاء فيروعها ما تری بنيها عليه من محن تتلوها محن» وانقسام يتلوه 
انقسام. 

ولقد تعاقبت على هذه الأمّة. فى الآونة الأخيرة. ثلاث حكومات قبل 
هذه الحكومة الحالیة(1): أولاها مملكة الفونج. وكان الناس إذ ذاك 
تغمرهم موجة من الجهل؛ فلا الحاكم قادر على تسيير دفة الحکم. 
ولا المحكوم بقادر على مساعدة الحاکم. وكانت ثمة فوضى يؤيّدها 
الظلم ويحكم أمرها (إن كان للفوضى أمر فیحکم)ء ثم جاء العهد 
التركي المصري فوقعت البلاد في قبضة الحاكم الأجنبي الذي لا يهمّه 
من أمرها إلا أن يستغل مالها ورجالهاء فجعل الولاة الاتراك ينهبون 
الذهب نهباًء ویجندون الفيلق تلو الفيلق ليزيدوا عدد جند والي مصر 
وليدخلوا إلى جيشه عنصراً فيه من الميزات والقوّة ما يحتاجه ذلك 
الجيش. وتفشّى الظلم في البلاد. وكثر الضغط على الأهلين فأوهن 
القوى وأضعف الأخلاق. وعلى الأخصٌّ لان ذلك العهد جاء عقب 
الحروب الأهلية التي أفنت الرجال. وتوترت فيها علاقات القبائل, 
وتفرّقت الكلمة. ثم جاءت المهديّة لتنقذ الناس من فوضى الأخلاق 
ومن ظلم الحکام. فكان لها ما أرادت في عهدها الأول ولكن الجهل 
قعد بنيّاتهاء وقضى في عهدها الأخير بأن تكون مثاراً للتفرّق القبلي 
من جدید. وكان ضغط القائمين بالأمر سا في ضعف الأخلاق بعد 
أن بدأت تقوی, فساد الدمّ, وكثر الرياء» وخَفَّتُ أحلام الرجال إلا 


1 حكومة الحكم الثنائي. 


الذين هبوا قوّة فی الايمان وصبراً على الشدائد. وعرفوا أن ما در 
سيكون» ولن تصيبهم من مصيبة إلا بإذن الله... وهكذا ترى كيف 
تجمّعت العوامل واتحدت لتجعل من هذه الأمة طعمة سائغة لكل 
حكومة مغلوبة على أمرهاء والحاکمء مهما حسنت نیاتہء فليس من 
الخير له أن ينبّه الأمّة إلى ضعفها فتقوّيه. وإلى تفريق الكلمة فيها 
لتعمل على اتحادها! 


ومستوی المعيشة ونوعها وملذات الحياة ومطامعهاء هل تلك مما یساعد 
على قيام حياة اجتماعية سعیدة؟ لاء فان الفقر المدقع وجفاف الحياة 
حتی قاربت الکفاف أو هي حياة الکفاف بعينها. وفقدان الجمال 
الطبيعي والصناعي وعدم التفات الناس إلى النزر الیسیر الباقي منه 
لأنهم في شغل عنه بحاجیات الأكل والشراب واللبس المتواضع. وما 
يسا يه الظروف من الازمات الات والاخلاقة. وبا نقاسیه من 
کبت الأفكار لخوفنا حتی من آنفسنا ولفقدان الثقة حتی في الصدیق 
الخلوص بل والاخ الشقیق. ولانعدام روح التعاون وروح التضحية 
وروح الاقدام بين الشباب. کل تلك العوامل فرادی ومجتمعة لا تزال 
تعمل على اضطراب الحياة الاجتماعية عندنا وجعلها تعسة غير موف 
لا تنتج سوی الخراب عاجلاً أو آجلاً. 


غير أن لهذا الشعب فضائله التی توارثها والتی لولاها ما احتمل عقابیل 
تلك الأدواء دون أن یفنی, ولأقمنا على جدثه مناحة. فان الأريحية 


العربية القذة والصبر على الشدائد حتی کاد لیکون جبناً ولا في 
الشعور ورضاء بالذل. وان ما تكنّه الصدور من الشجاعة الخلقية 
والمحافظة على الاأعراض واراقة الدم في سبیل حمایتھاء کل تلك 
الفضائل لاتزال عاملة على مقاومة الأمراض الاجتماعية التي تجتاحناء 
وأصبحت تهدّد مجتمعناء على أن هذه الفضائل - بدورها- آخذت في 
النقصان والتدهور, ویخشی عليها من الانقراض. 

فالشبّان لا تجد عندهم من الأريحية والاباء ما عند آبائهم وأجدادهم. 
فهم یحجمون حتی عن مساعدة ذوي القربی. وقلیل منهم من یفکر 
في آن له من الأعراض ما يجب أن یصان, والتقالید الصالح منها وغیر 
الصالح بدآنا نطرحها جانباء ولا ننظر إليها الا کبعض العادیات في 


زوایا المتاحف. 


والان. بعد أن استعرضنا ما لهذه الأئة وما علیها. ورأینا العوامل 
التي اتّحدت لتعمل على انهیار ركنهاء والعوامل التي أخذت تقاوم 
حتی ضعفت. أو کادت تعجز عن آداء وظیفتھاء فلت ما هي طریق 
الاصلاح؟ وما المثل الأعلى الذي يحم علینا أن نضعه لحیاتنا الاجتماعية 
ونتبعه؟والاسرة. في نظري. هي نواة الحياة الااجتماعية. فإذا کان نظام 
الأسرة مما يساعد على التعاون وفهم الواجبات قبل المطالبة بالحقوق, 
وکان مما يدعو إلى المیاواه ورفع مستوى الحياة والتسامي بالمشاعر 
إلى المثل العليا والترفع عن الدنايا والمطامع الشخصية, فنحن -لا 
شك- سنظفر بحياة اجتماعية سعيدة تكفلها حياة سياسية مزدهرة. 


والأسرة قوامها المرأة. والمرأة كما أسلفنا جاهلة. وفي حاجة إلى 
التعليم لتعرف واجباتهاء ولتعرف كيف تريّي أطفالها وتغرس في 
نفوسهم حبٌ بلادهم وحبّ الخير للإنسانية عامّة. وأنا عندما أقول 
بتعليم المرأة لا أريدها أن تعمل في الأسواق أو تدخل ميدان الوظائف 
الكتابية, ولكني آریدها زوجاً مدیّرة ونا تعنی بتربية الطقل وترعی 
جسده وروحه. وتتکفل بغذائه الجسمي والعقلي والخلقي. ولا آریدها 
سافرة متبژجةء ولكني أقول بمحافظتها على تقالیدها المرعية وعلی 
تقالید وتعالیم دينها الحنیف. وأريدها ملاكاً یرفرف في جلسات 
الأسرة وليالي سمرهاء یویر وجودها على الرجال حتی يكفُوا عن هذر 
القول ولغو الحدیث. وحتی بحصروا هتهم في تخیر الألفاظ وتنمیق 
العبارات فلا یجرحوا شعورها. ولأضرب لکم مثلاً على قوّۃ تأثير المرأة 
في المجتمعات. فاني أتحدث الانجليزية مع الانجلیز وغیر الانجلیز, 
وأهتمٌ في بعض المواقف بلغتي وأصقلهاء ولكني ما تحدثت إلى سيّدة 
إنجليزية إلا ورأيت ألفاظي وتعابيري تتسامی» ورأيتني حريصاً في 
القول مقتصداً في الرأي» وشعرت بأني غير ذلك الرجل الذي يتحدّث 
مع الرجال أمثاله. وبعد البحث والاستقراء علمت أن للمرأة سلطاناً 
على الرجال یژثر حتى في محادثاتهم وأعمالهم الأدبية. 


قاتا نت الم اک پا انثا الشيان سوق التیت قل 
الكهول والشيوخ: إن شبابنا أخذوا من مدنية الغرب القشور دون اللباب 
فتفانوا في السكر والميسر والفساد فأنساهم الشيطان ذكر ربّهم, وأخذوا 


يفكرون في منافعهم الشخصية دون منفعة البلاد. وجعلوا يتبجُحون 
بأن لهم حقوقاً. ونسوا أن عليهم واجبات. قال «جوزيف مازيني» 
عندما كان يدعو أبناء «إيطاليا الفتاة» لتحريرها كلمة إذا اتبعناها 
نجحنا في جميع مقاصدنا. وفحوى تلك الكلمة أن كل الثورات التي 
قامت نادى زعماؤها برد الحقوق, ولكنه يقول لأبناء إيطاليا إن عليكم 
واجبات. «مازيني» لم يقل ذلك اعتباطاًء ولكنه كان يعلم حقّ العلم 
أن الرجل الذي يعرف واجباته ویؤڈیھا على وجهها الأكمل سترد إليه 
حقوقه غير منقوصة دون أن يطالب بهاء ولقد صدّقت الأيام زعمه. 
فتحرّرت إيطاليا وغدت ملء العين والأذن, فواجب الشبّان أن یتحدوا 
وينسوا أنفسهم وأن يتعمّقوا في المعرفة وأن تتنرّه اجتماعاتهم عن 
فضول الكلام وسافله, وأن کن لھم جماعاتھم امه تحار 
الفساد والأميّة ولرفع مستوى العلوم والفنون والآداب» وواجب الشبّان 
أن ینقذوا البلاد من ویلاتھاء وأن يرفعوا مستوی الحياة الاقتصادية, 
ویساهموا في تکوین الاعمال الخيرية التي تخفّف آلام الفقیر وتکفل 
لأبنائه مستقبلاً زاهراٌ. وواجب الشبان أن ینادوا بمحو القبائل» وأن 
يقولوا إننا سودانیون لا فرق بین اسودتا وأنيضناء ولا فرق بین ساکن 
الال وسا الضرت! 

وأما الكهول والشيوخ» وهم تراث أجيال مضت: فعندهم من الفضائل 
ما كاد ينقرض في الشبّانء ولهم من الأمراضن ما أورثها لهم تعاقب 
تلك الحكومات الثلاث من دس ورياء يسمّونه دهاء, وما عندهم من 


زعم بأنهم قاموا بواجبهم العام وبقي عليهم أن يفكروا في تكاليف 
العیش, وأن ينشغلوا بأعباء الكبر وخوف الموت عن خدمة بلادهم 
وافادتها بتجاريبهم, > فإني أقول لهم: أنتم مسؤولون عن مستقبل البلاد 
وعليكم أن تكونوا مثالاً للشبّان. وأن تورثوهم ما عندكم یئ 
وأن تتجرڈوا من آرانکم فتعملوا مخلصين لوجه الله والوطن. فان من 

بلغ الأربعين أو جاوزها أولى بخدمة بلاده من سواه. وهو خلیق أن 
یکت عن الدسٌ وعن الرياء» فهو إن عمل في وضح النهار وان جاهر 
بال فلن بصي اڈی لان له من ال شفیعاًء واذا آصابه أذى من 
جرّاء تلك الصراحة, ومن أجل قول الحق فهو نعم الأذى وفیه خير 
العزاء لمن يطمع أن يرى بلاده متمبّعة بما يرجوه لها من تقدّم وعمران, 
فإلى ميدان العمل أيها الكهول والشیوخ, واحملوا علم الجهاد. ولكم 


آما مستوی المعيشة وات الحياة والالتفات إلى نفحات الجمال 
وروائعه فهذه من حقّنا إذا قمنا بواجبناء وستکون موفورة للجمیع 
إذا زال الانقسام وتمتعنا 3 تمتّعنا بالثقة فيما بينناء وسادت بيننا روح التعاون 
والإخلاص وروح الا قدام والتضحیةء وستكون لنا فى القريب العاجل 
کات کی رقا وفع قها الا تل خططنا وتف 
أحلامنا. 

والآن, لأجمل ما فصّلت فأقول: إن المثل الأعلى للحياة الاجتماعية 
أن تكون لنا أسرة صحيحة تديرها امرأة متعلّمة» وأن يعرف الشیّان 


واجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم وأن تَتّحد کلمتھمء وأن یفنی نظام 
القبائل» وأن يتقدَّم الكهول والشيوخ إلى ميدان العمل ويحملوا علم 
الجهاد. وأن یضخوا بالبقية الباقية من آیّامهم وحياتهم في سبيل الله 
والوطن. ولكني أراك -أيّها القارئ- تسألني: ما هو المثل الأعلى 
للحياة السياسية؟ لأن عنوان المقال یدل على أني سأحدّثك في ذلك 
الشأن» وجوابي هو أن السياسة لم رات الأران لنتحدث عنها ما دامت 
مقدّماتها من تعلیم وحياة أدبية واجتماعية ناقصة, وما دمت آنا مکتوف 


ولو آن المجال مسال سرد لاأطلقت الان سا رين 


ولك الاشسان له کید تا سرت فطل السردا 


بين مصر والسودان(1) 
في سبیل التعارف الأدبي 


هذا عنوان استقلت به السياسة واستثرت به الدواش فلا بطلق الا 
حيث یراد به معالجته هذا الحدث الها بين القُطرين» والا حيث 
يصرف على وجه الحكم والسلطان والرغبة الاستعمارية. ولقد ظلٰ زمناً 
طویلاً وقفاً على هذه السياسة العابثة بأسمى حرمات العلم والأدب, 
فما تحسٌ له وجوداً في غير دار المندوب. 


وحار سس جب لجيه رمدي اروم لي ہت 
کن هواء حرّية (العناوين) لكان هناك متّسع من من العلائق الأدبية 
السامية تفسح له منها مكاناً لا يتطرّق إلى كرامته فيها شيء من هذا 
العبث البغیض. وإنا لنرجو أن يكون قد انقضى ذلك الزمن الذي لم 
يكن يُنظر إلى السودان فيه إلا من وراء هذه المطامع الفانية وحدهاء 
ولعل مصر نفسها لا تعود تنظر إليه النظرة المحدودة الضيّقة. ولئن كان 
السودان, من قبل, بلداً ليس له مكان إلا في صحيفة المستعمرات أو 
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سلّة المھملات, فليس هو الآن ذلك البلد الأخرس الذي تدور حوله 
صفقة الاستعمار وهو یبتسمء ليس لأنه استكمل في نفسه عناصر 
الثورة. أو استجمع في قوّته مدافع الحروب. ودوارئ الأطماع, ولكنه 
الشعور بالوجود وکفی, ولكنه الانقلاب التاريخي العظيم الذي تمهّد 
له الثقافةء وتشیّ له الآداب في حياة هذا الشعب ليأخذ بحقيقة الحياة. 
أفليس هذا وحده بكاف أن يحمل السياسة كي تغيّر من نظرتها الیه, 
تلك النظرة القاصرة العمياء؟ 


وما نريد أن نطمس على الاستعمار في كلمة. أو نأتي على السلطان في 
مقال. ولو قد استطعنا أن نفعل لما أبطأ قلم في تحقيق ذلك. غير آنا 
لا نكاد نفهم تفسيراً لأن تستغلٌ السياسة اسم هذا البلد استغلالاً جامداً 
مقصوراً على ما تدعو إليه الأطماع وحسب. صحيح» لقد كان في 
وداعة السودان وجهله من قبل مدعاة لهذا التحیّف ومجلبة إلى اعتباره 
شيئاً لا مكان له من الإعراب السياسي المحترم. فهو مبنيّ على غير 
حركة الانقلاب, جامد لا يتصرّف في منطق الحکم. آما هو اليوم فلقد 
عرف منزلته من الإنسانية الحرّة المهذبة. عرف طريقه إلى كل ما ينبغي 
أن تعرفه الشعوب. فلا معنى لإغفال ناحيته العلمية والأدبية حتى في 
هذه الأيام التي يعمل جاهداً فيها ليخلق من نوابغ شبابه قادةٌ للفکر. 
أفلم تكن هذه الناحية -إذا- خليقة بالعناية من كل ما تدفع به السياسة 
من منطق القوّة الغاشمة؟ وان جهلت مصر ما بينها وبين السودان من 
علائق أخرى جديرة باهتمامها غير مالها من علائق سياسية ب «سوداننا 


العزیز». فنحن ما نزال مقدّرین لهذه العلائق مكبرين مصر وما يربطنا 
بها من منازع الثقافة وأثر التفكير المصري الذي سيظل خالداً في 
تاريخ أدبنا السوداني الحديث. 


فخير لنا ولمصر الادبية أن تُعنى بهذه الروابط وأن نوثق بين هذين 
البلدين وشائج المعرفة الأدبية الصحيحة. خير لنا ولمصر أن نهيّئ 
للتاريخ مادّته من هذه النواحي الخالدة» وأن نعتدٌ له بأسمى العناصر 
الروحية ليتهيّأ بها إلى كتابة ما شاء من فصول. أما مصر السياسية فليس 
هذا العلم الذي يخفق في قلب العاصمة, والذي مايزال یرف ويدف 
فى هذه المراكز المتواضعة جاهداً مكدوداً فى إطراقته الحزينة ليس هو 
الآن كما تحشه مصرء لقد نسيه الناس. أجل لقد نسيه الناس» فخیر لنا 
ولها أن نرفع بجانبه (إن لم نقل في مکانه) غلا آخر من ألوية العلم 
الخالد. وخير لنا ولها ألا يضيق هذا «العنوان» عن محض بے 
العلمية الخالصة من غواشى الحكومة وشوائب الدولة, وما ينبغى إلا 
آن یضيق عن كل ما عدا ذلك فلا کس لا کر من هده الصلات, 
عل أن مص وقد نهضت وقتا ما بحکم هذه البلاد. فلیست هي 
بأوضح أثراً ولا أثبت علماً إلا في هذه الأجواء الأدبیةء إذ إن أثر الثقافة 
المصرية في السودان هو وحده ما سيحفظ لمصر أثرها فيه يوم لا يبقى 
إلا هو قوياً واضحاً في مذكرة الأيام. 


ذلك هو حدیث الادب إلى مصر لا حديك السياسة. فتلك لغة دا 


والله- نحن أشدّ جهلاً بها من کل مخلوق آخرہ فإذا استطعنا أن نخلص 
بهذا «العنوان» إلى ما نريد أن نخلص به إليه» وأن نفهمه صريحاً سهلاً 
لا تعقّد فيه ولا التواء, وأن نحرضه بماء «النيل» من كل ما علق به من 
الأوضار «الرسمية» فقد استطعنا أن نوجد بين القطرين روح التفاهم 
الأدبي الصحيح الذي لم نكن في ساعة ما أشدّ حاجة إلى غيره منه. 
فليأخذ آدیاء الشباب المصري في سبيل التعارف الادبي مع إخوانهم 
أدباء الشباب السوداني» وليتركوا للسياسة طريقها تسلك فيه ما شاءت 
في موكب من الحرس وكوكبة من فظة النظام. 

إن الشباب وحده هو خالق التاریخ. وفي حركة الشباب الآن حياة 
المستقبل من بعد. وهو الكفيل بتمزيق هذه الفواصل حتى تتوخد 
الجهود. وتتكاثف الجهود. وتتکاتف الأقلام, ویفهم کل آخاه, فلا 
نعود نری أو نسمع أن مصرياً مثقّفاً يجهل کم عدد الصحف والمجلات 
التي تصدر في السودان. في حين بجرح في وجودنا أن تستفسر عن 
ذلك مجلّة مصرية نحن أكثر الناس تشجيعاً لهاء وهي مع ذلك لا تعرف 
من صحفنا إلا «الحضارة». أفيصحٌ أن يصل الأمر إلى مثل ذلك يا 


مصر؟ 


منذ زمن بعيد ونحن نسعى لنحمّق من الحياة الأدبية أسمى ما يطمح 
إليه العصر. ونجدٌ لنبتعث من شبابنا أقوى الشخصيات وأخصب 
العقول, وما كان ليعوزنا کی نخلق هذه الشخصيات الا أن نساير حركة 
العالم الفكرية في مثل ما يتطلب من نشاط ويستلزم من مرونة ویْفتراض 


من يقظة. أجل. وما كان لينقصنا شيء مما يكون هذه النفوس إلا أن 
يُعنى بنا العالم الشرقي وحدہ فيقرأ ما نكتب» وينقد ما ننتجء وإلا أن 
تعنی بنا مصر وصحف مصر خاصة. فتأخذ هذه الأقلام التي تحسب 
أن صريرها یصم آذان العالم, أو تحلم أنه قريب من ذلك. وما يمنعها 
أن تحسب وأن تحلم؟ ثم ما يمنع أن يكون حقيقة ما تحسب وما تحلم. 
إذا قَدّر لها أن تنال نصيبها من عنایة الشعوب, وإذا بها لا تكاد تعرف 
كأنما تعمل في كهف. 
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قلنا: ما ينقصنا قوّة في الأدب ولا سمو في التفكير ولا شيء من 
مؤثّرات العظمة الأدبية إلا أن تبرز هذه الأقلام المجهولة حتى في 
مصرء ولعلها إن أتبح لها أن تتنفّس قليلاً أن تكون أبلغ أثراً مما كنا 
نعدّه حلماً أبعد شيء عن الواقعء وما الذي يمنع شيئاً من هذا أن 
يحصل أيضاً؟ بل من الواجب المفروض ألا تبطی عن اللحاق بأقلام 
رما تكون ذهباً لا قصباً. أو رما تكون شيئاً أكرم على الحياة مما 
يكون النضارء إن كان في مثل هذا عبرة في الانتاج. وما بها حاجة إلى 
در والاطره. ولکن ما واج -حق- هو آن E‏ مجهولین هکذا 
من ناحیتنا الأدبية حتی في الأقطار الشقيقة, واذا تغاضینا عن کل هذه 
لأقطار, فما یکون عذر مصر في جهلها بنا جهلاً تاماً؟ لیس من تلك 
الناحية وحدها بل في کثیر من النواحي غیرها. الأمر الذي یقدح في 
شأنها قدحاً بليغاً لایزکو معه أن تنطلق باسم هذه الأصقاع مرّة آخری 
في لهجة الذي ما يفتأ یخفق علمه هنا في صميم البلاد.. ذلك العلم 


الذي نسيه الناس بعدما كثرت في هذه البلاد أعلام شیوخ الطریقة. 


کلنا في الشرق - أيّها المصريون - مَعْقد رجاء الشرق. فمثل واجبنا 
تحرو ات کر ومثل حظنا فيه حظكم منه. فنحن سواسية فيه, 
سواسية في آسمی ما یفتخر به الشرق وفي تحمّل تبعة کل ما یضیق 
به الشرق. فلتکن هذه أول مرّة للتعارف الصحیح بین القطرين» وهو 
إن قام على ما نرجو أن یقوم عليه فسيؤتي أكله الادبي طیبا باذن الله 
واذا استَلْمَتْنا اليوم نظر أدباء الشباب المصري فانما ندعوهم. قبل كل 
شيء. لتوثيق الروابط الأدبية بين (مصر والسودان)ء وأن یقوم التعارف 
الأدبي المتین بين شباب القطرين اللذین نرجو أن یوجد بینهما ذلك 
التجاوب الأدبي» وهو وحده ما ندعو إليه. 


وعفا الله عن ما سلف. فليعلم من في الكنانة الخضراء أن في هذا البلد 
السحيق المترامي الأطراف الأشعث الأغبر قلوباً كبيرة طموحة, ونفوسا 
متعطشة للعلم والعرفان. 

وليعلم من في الكنانة أن في السودان شباباً وفيه أدباً. وفي آدبه لذ 
وفيه متعة, وأنهم لم تعد تتکشر عنهم الجبال فيخرجون منهاء وإنما 
تدفع بهم السماء فيهبطون منها إلى الارض لينهضوا برسالة الادب إلى 
الأدب. وليفضوا إلى التاریخ بما يجب أن يعرفه عنهم التاريخ. 


من مذکرات آغیش() 


المهندسين الملكيين (. سي آر آي) انس 5000 
للجيش. وفی سنار أوينا إلى أحد معارفنا وجعلنا نذهب إلى ورشة 
الجيش فلا نجد الميجر جریم (کما ینطقونھا)ء وبعد تردّد ثلاثة أيام 
قيل لنا إنه يأتي في السادسة صباحا فیوژع الاعمال. ثم يذهب إلى 
أمكنة العمل للتفتیش, فاتفقنا على أن نأتى فی هذا الموعد الباكر فى 
الیوم التاليء ولكي ننجح في التبكي ركان لابدٌ أن نتملص من الضيافة, 
فا تُفق رأينا على المبيت في العراء بجوار كراكات الري المهجورة. 
مع العدد العديد a‏ على مسافة قريبة من ورشة الجیش 
ويغازل الضلوع! 


وبكرنا في الصباح بعد أن صلینا بالتیمم, وقابلنا الميجر جریم وسلمناه 


1- هي منکرات الأستاذ عبدالته رجب الذي أسّس جريدة (الصراحة). وكان رئيساً لتحريرهاء وقد عرفت 
(الصراحة) بالتزامها جانب الشعب. كما كان ينطق شعارها. ولها دور بارز في مجابهة الاستعمار والرجعية 
وأدواء المجتمع. نشرت هذه الحلقة في (الصراحة) يوم 2 يوليو- 1954. 


توصیة مفتّش المركز الإنجليزي التي زودنا بها المأمور السوداني» وكان 
أحدنا قد کتب خطاباً طويلاً باللغة الإنجليزية, كنا نعيد کتابته. في كل 
يوم مرّة أو مرّتين وضحنا فيه استعدادنا لخدمة قوات الديموقراطية التي 
تطارد الفاشية! 


وکان المیجر جریم رجلاً عملياً من نوع 5 قال لنا: تسافرون اليوم 
مت ااا رکم وت یہ فحملتنا 
سيارة «ركوية» فخمة کانت تعمل بالتاکسی فی مدنیء واستأجروها 
في الجیش, حملتنا من سنار إلى الرصيرص وکنا نشعر بعزة لم نألفھا 
من قبل تا منا يشرد مع خواطره. ويبدو لي أن و تا 
تہ ارلا سن إزا کل من نبي اله 
الفقر فى السودان. أما الاقنان الآخران فلاشك أن كلا منهما قد جعل 
یسب التجار والاتجارء ويهدّد -من هذا القبيل- بالتنکیل يوم تؤول 
إليه ملكية الحكم في السودان. 


بيبا وجات الغرية إلى اض یام واجهنا الواقع برداءته, ولم 
حکام ولا طبول في انتظارنا. ولم نجد مطبخاً مفتوحا 

فی السوق اكل فيه آما عن المبیت فقد آوینا إلى المدرسة الأرلة 
7+8 ارج ا من لس وتا على برش اة 


وجعلنا ننکرش طوال اللیل من عض الال تخصوصاء وقد كان البناء 
على الرمال قد آطار النوم من آجفاننا. 


وفي الصباح سلمنا خطاب المیجر جریم إلى جاويش فرقة المهندسین 
المسوول عن العمل بالرصیرص الذي استبقی الزمیلین بالرصیرص 
نفسها لمراقبة العمل في المطار. وبعث بي مع مجموعة من العمال 
لاصلاح الطریق المؤدّية إلى (قبا) في منطقة بني شنقول السودانية 
التي تقع تحت إدارة الحبشة. 


وکانت اللواري التي تحملنا تحمل معنا وقودها من البنزین ووقودنا 
من دقيق الذرة. وعشنا في الخلاء أياماً في عزلة لم نجد فیها لبناً ولا 
سکراء ولکن العمال کانوا مستعدّین. وقد وجدت بینهم من يکرمني, 
ولما فرغ السكر استطاع بعضهم أن يشتري عسل النحل من الغابة 
فكنا نحلّى به الشای, لا على أنه «کیف» بل على أنه غذای وجاءتنا 
أوامر عسكرية سريعة بالتوجّه إلى قبا للعمل مع قوة أكبر من قوتنا في 
إصلاح طریق ضف داخلية الحبشة نفسها يؤدي إلى «ديرتابور» على 
مفترح الطرق بين أديس أباباء وولاية قجامء على مقربة من بحيرة 
تانا.. وهذه المعلومات الجغرافية التى أخذناها من مهندس الجيش 
من طبقة الجاويشية والأونباشية لا علم لي بصحتهاء ولكنها أنعشت 
لديا الآمال في الحصول على النفوذ والبروز. 


وفي الطريق عسكرنا لنسوط «بني كربو» وهي العصيدة الخلوية التي 


تصنع من دقيق الذرة في صفائح البنزين. 


وجلس العمال یسمرونء وبعضهم يضربون الرمل أي يستنطقون الغيب 
بخطوط سحرية على التراب. فقال ضارب الرمل إننا سوف نقاسي 
ألوان العذاب فى هذه الرحلة ونعود بلا فائدة.. 


وكان الزميل الثاني قد افترق عني وهو ينتظرني مع القوة الكبرى 


المو رده رتا وهتاك وحدت زهلا رابعاء. وعلست أنه قد وشى بي 
سلفاً إلى اللفتنانت الإنجليزي وسكرتيره الحبشي - الإغريقي وشيخ 
العمال التعيشى! 


ووصلنا في موعد راحة الغداء وأنزل العمّال صفحانهم. وأوقدوا 
نيرانهم» بینما أويت إلى الأفندية وأكلت معهم وجبة من النوع نفسه. 
ولكنها كانت تحتوي على كمية مبالغ فيها من الزيت والعدس والبصل 
(هذه هي مواد الترف في المعسكرات الخلوية للسودانیین) )ء ثم شربت 
كوبا کنیا من الشاي المحلی جيدا بسکر البغيتة. . وكدت أتهالك فأنام 
لولا أن سمعت لغطاً بين العمال. ونهضت لأرى الشیخ التعيشي يحمل 
سوطاً وهو يضربهم بلا تمييز آمراً إياهم بالصعود إلى اللواري قبل 
أن يتغدّواء فسرت إليه ونازعته السوطء. فقال بغضب: «هذه منطقة 
عسكرية يمكن فيها الضرب بالسوط بل بالرصاصء وقال لي إنه سمع 
عن مشاغبتي وإني سأعود إلى السودان مقيّدا بالسلاسل» فضحكت 
وسخرت منه. ر کے مع عقال إلى با الو حیث ا 


بصنع جسر بدائي على أحد الخیران(!')ء وفي اللیل تآمر العمال على 
ضرب الشيخ التعيشي» إذا جرؤ على ضرب أحدهم. وفي الصباح جاء 
اللفتنانت ومعه التعيشي فوجداني بالكامب- المعسكر- أؤدّي عملاً 
كتابياً لمصلحة العمل نفسه. فخاشناني» وقالا إن واجبي أن أقف مع 
العمال وأخذاني معهما. وفي مكان العمل لم يحافظ الشيخ على وقاره 
فتقدّم منه جماعة يحملون (الطواري) وكادوا یقتلونه. فهرب الشيخ 
وخواجته. وبعد ساعة جاءوا بقوّة من دفاع السودانء وأخذوا أربعة 
من العمّال على الشبهةء وكنت خامسهم. إلى معسكر الجیش, وشکلوا 
لتا مجلساً عسکریأ, وكان حكمهم هو الجلد للعمّال الأربعة مع إيقاف 
التنفيذ خوفاً من الفتنة. وكان القاضي بمباشي إنجليزي في قوّة دفاع 
السودان. يجلس معه على منصّة القضاء اللفتنانت التابع للمهندسين 
الملكيين الذي نعدّه خصمناء أما حكم المجلس العسكري إزاء الكاتب 
الذي هو أناء فهو أن لا أعود إطلاقاً إلى العمال, وأن اسجن في معسكر 
الجيش حتى يقوم (الکونفوي)ء أي قافلة السیارات. إلى الرصيرص 
فیرجع معها. وفعلا حبسوني وكان في المعسکر کاتب حبشي آكرمني, 
وشربت عنده قهوة ثٛنٌ لأول مرّة منذ أسابيع. 

وفي المساء توجهت إلى البمباشي, وقدّمت إليه طلباً مكتوباً أرجوه 
فيه السماح لي بالعودة إلى معسكر العمّال كي أستردٌ فراشي» فكتب 
لي - وكانت أمامه زجاجة ويسكي جون هيج - في ورقتي نفسها: 


1- الجداول 


«آرخص لك بالتغیّب ساعتین». فخرجت منه إلى الظلام» وكانت 
الغابة ساكنة إلا من أصوات القرود. الوحوش الوحيدة التي رأيناها 
في المنطقة. ولم يكن معي من سلاح إلا غصن شجرة كسرته وشذّبت 
مقبضه فقط.. وتعشّيت مع أصدقائي العمال». وتباروا في الاحتفال 
بوداعي حيث شربت أكثر ما يمكن من أكواب الشاي, وأكلت ثمار 
الغاب ومنها «الجوغان». كما حمّلوني الزنجبيل الذي كشفوا عروقه 
تحت الأرض» وهم يمهّدون الطریق آمام الاستعمار وسلموني خطاباً 
ا تلصّصت فقرأتہ وکان يحتوي ۳ مفصول (دسمسد) دون 
إیراد أسباب. 


وفي الطريق إلى الرصیرص كنت آرکب إحدى سیارات الجيش الخالية 
يقودها سودانيون» وحینما عسکروا للطعام نسوني» فاشتريت من قبا 
(لوبياء عدسية) صنعت منها بليلة في قرية ود الماحي» حینما عسكرنا 
للمبيت» ولم تنضج بسرعة حيث سهرت إلى جانبها أنفخ النار إلى 


العرب في شرق إفریقیا 


إفريقيا السوداء. فالحديث كله هناء وفى الکتاب(۹)ء يدور حول إفريقيا 


جنوب الصحاری, كما كانوا یعُرون. تمییزاً لها عن إفريقيا العربية في 
الشمال. 


لولم تكن لهذا الكتاب حسنة غير إبراز دور العرب في اكتشاف إفريقيا 
وحیاتھاء لاستحقٌّ عناية القارئ العربي, ولاستحیٌ عناء تعريبه» ذلك 
آننا لا نعرف إلا القليل من هذا الجانب المضيء المشرق من حيوية 
العرب على عهودهم الزهر. لهم في إفريقيا تاریخ یمتذ إلى صبا الزمان 
أؤل الدهر, أشار إليه الرخالة الاغريقي «اام/۳۵» ملف كتاب 
«الكشّاف البحري» في القرن الأول الميلادي» حين كتب يعجب 
لكثرة السفن العربية على الساحل الشرقي للقارة» ويشيد بقدرة العرب 
على العيش الجميل مع الأهلين حتى في ذلك الزمان البعید. يتزاوجون 
فتختلط الأنساب» ولا يجد الخصام سبيلاً بينهم وبين القوم. يعرفون 


1 هذه مقدمة للترجمة العربية لکتاب «بازل دیفدسون» ریک تحت أضواء جديدة». نشرته دار الثقافة فى 
بیروت (1961). قام بترجمته إلى العربية الأستاذ جمال محمد آحمد. 


لغاتهم ویتطلع هؤلاء للتعرّف إلى لغتهم التي كانت تفتح لهم آفاق 
التجارة والثقافة» ويمارسون ما لا يأبون من عادات القبائل» تجي 
سفنهم من الجزيرة العربية ومن كل صوب في المحيط الهندي بالخناجر 
والرماح والزجاج. وتقلع من لدنهم تحمل العاج وقرون الخرتيت 
وجلود السلحفاة وزيت النارجيل. رأى الرحالة الاغريقي في القرن 
الأول الميلادي عيشاً رافهاً آمناً بعضه من بعض, ولم يجد الرؤساء 
في الإقليم الإغريقي 5 من التضامن مع كل ملك الجزيرة 
العربیةء ولم یحتوا في هذا التضامن غير المتكافئ تبعية يكرهونها أو 
رر هي عرک افعار من ت الو إا“ ساحل القارة 
وبضعاً طيبا من داخلها منذ كانت تجارةٌ وتجار في الاقلیمین. كما 
عرف رخالة القرون الوسطى أشطاراً من غرب إفريقيا ووسطها معرفة, 
هي اليوم نقطة البدء في تاريخ القارة على عهد الوسیط, وقد تصدّى 
دافدسن لهذا الجانب على نحو جدير بقَرّاء العرب أن يتدبّروه. وأن 
يتابعوا الذي لم يجد له المؤلف فسحة في فصوله. 

ویصمت التاریخ كله. لا العربي وحده, بعد رحلة صاحب «الكشاف 
البحري» وتمضی الحياة بالعرب والإفريقيين عن أعين الراصدين, 
لا يغير آنموذج التجارة والحياة فيها شيء. حتى یتدفق على الساحل 
المهاجرون العرب بعد وفاة الرسول حين تضطرب الحال بينهم في 
بلادهم. فلا یقدر علیها إلا المحاربون من أجل شيء عزیز قريب 
إلى نفوسهم. يفد طلاب السلامة والأمن والرخاء هؤلاء. ویجدون 
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لمواهبهم التجارية والثقافیة مجالاً أحدث آثره. لا على الساحل وحده 
بل على الحياة في البلاد العربية: تزخر مثلاً أسواقهم في القرن الثامن 
بمصنوعات الحديد من زمبابوي فی أعماق القارة الإفریقیةء ترد على 
كل مكان في بلادهم البعيدة, ويدلٌ على هذا النشاط الجديد بين القارة 
والجزيرة أيضاً كثرة الزنوج في بلاد العروبة: كان «لا يفقد غانبهم» 
في الحروب أيام ثورتهم على دهاقينهم في فرات البصرة «كلما قتل 
منهم قتيل سَذٌ مسدّه غيره» فلا يظهر أثر فقده» كما يقول ابن أبي 
الحديد في حديثه عن ثورة الزنوج. وتکاثر العرب على الساحل فامتدٌ 
سلطانهم في القرن العاشر من القرن الإفريقي قبالة جنوب الجزيرة حتى 
إسفالا قرب واق الواق الشهيرة شهرة الأساطير. ولا غرابة» فقد كانت 
قصص ألف ليلة وليلة تتجمّع في ذلك العهد. وبعضها استوحي - ولا 
شك- من رحلات العرب الجريثة في هذا الاقلیم. ویقودك الأهلون 
حتی یومنا هذا إلى صخرة في مالندي یؤمنون بأنها صخرة السندباد. 
وفي القرن العاشر هذا الذي نتحدّث عنه وصل على بن الحسین جزيرة 
کلوا قرب دار السلام الحديثة. وظل خلفاه على عرشها حتی القرن 
السادس عشر حین تغلب علیهم البرتخالیون. 

وتدخل القارة هنا التاریخ رة آخری بعد لت «الکشاف البحري» 


على يد الادريسي في القرن السادس عشر؛ رسم هذا الجغرافي الجلیل 
آول خريطة لافریقیا عرفها التجار والملوك في القارّة الاوروبية, لم ير 


هؤلاء بطليموس في القرن الثالث. وكانت هذه أدقٌ وأشملء تعرّزها 
كتابات عن تعدين الذهب والحديد في إسفالا قرب واق الواق. وفي 
مدن الداخل» ولم يكن عسیرا على الإدريسي أن يجمع ما جمع من 
حقائق ألهبت خيال قارئيه. فقد كان الساحل كله آنذاك منازل يقطنها 
العرب زی رر في الذي كان یکتب فيه 
الادريسي, ولم تبقّ نقطة على الساحل لا تنتمي إلى العرب» حين 
چتھمجاس بای تو لالخ عر وقد اجتاح المغول 
دار الإسلام حتى الفرات, لَجق هؤلاء بأهليهم على الشاطئ وجاءوا بدم 
جديد دافق ظهرت آثاره في عماراتهم الزاهرة وأسواقهم النافقة التي 
وصفها ابن بطوطة حين جاء الإقليم في الربع الأول من القرن الرابع 
عشرء وكانت حيوية عصيّة عجزت هجمات البرتغاليين سنة 1498 عن 
أن تفل من حديدهاء مضوا یرڈون هجمات الواغلين بیّد. ويبنون باليد 
الأخری. كما ترى اليوم من بقاياهم في خليفي وكلوا. ظلوا على هذه 
الخال حتی سنة 1521 حین استحال التعمیر» وقد قویت ید البرتغال 
ووهنت يدهم» وما كانت لتَهنَ لولا تفوّق هؤلاء في السلاح. وتنازع 
الامر بین قادة العرب. 


آلقت مراکب البرتغالیین مراسیها على الساحل في السابع من ابریل/ 
نیسان سنة 1498ء ولقوا من العرت وأحلافهم الأهلين كل عون وود 
إلى أن بان لهؤلاء ما یضمر الواغلون, آدرکوا آنهم یریدون الانقضاض 
على تجارتهم. > فتحوّل الود ف2س لع بعد عشرين عاماً من العيش 


الخادع. وتمکن البرتغاليون من الساحل مئتي عام آلت إليهم فيها 
خيراته وخيرات الداخل. وان لم يسكن العرب على هزيمتهم: كان 
العمانیون من حين إلى حين يسعون لاسترداد ما كان لهم. حتى 
نجحوا مرّة في حصار قلعة ممبسا الضخمة, التي تحتل قلب المدينة 
حتی یومنا الراهوء ومضت ثلاكة وثلائون شهراً علی هذه الحال بيخ 
6 1698. ولولا خلافهم لاستعادوا أرضهمء ولم یصبروا حتی 
منتصف القرن الثامن عشر حین استطاعواء بهجمة عازمة قادرة, إخراج 
البرتغالیین من الساحل, وان لم یستطیعوا رأب صدعهم إلا بعد خمسین 
عاماً من هذا التاریخ. کثر المتطلعون إلى السلطات والقیاد بعد أن 
رحل العدو. وکثرت حروبهم الصغيرة حتی جاء عمان السید سعید سنة 
4 وقضی على الدعاة والطامحین بشدّة مراسه وبعون أحلافه من 
الانجلیز, وفي سنة 1832 نقل عرشه إلى زنجبار حيث یحکم آبناژه 
الیوم في ظل الحلیف الذي ملك الأمر كله من بعد. وبالسید سعید يبدأ 
عهد جدید فى اکتشاف القارة. إذ تیگر بعده أن يسافر الأوروبيون إلى 
الداكل يحرسي اه الى سی لی لإي جزيرته القريية. 
العرب في أواسط إفريقيا 

هذه قصّة من أروع الصفحات في التاريخ الإفريقي كله أو التاريخ 
العربي في إفریقیاء وليس بعيداً أن يتفرّغ لهاء يوماً من الأيام» طلاب 


هذا أو ذاك من شباب العرب. فيقتفوا آثار هذا الأندلس الافریقی 
قبل أن تعفي عليه رمال الأيام» أو تدخل هذه الكتب والمذكرات 


والرسائل العديدة التي کتبھا الرخالة والمبشّرون والقناصل الأوروبيون 
ضمير العالم كله على أنها وحدها هي سجل الحوادث هناكء وما 
هي - حتماً- كذلك. كتبت كلها بأعينهم؛ وكان صعباً عليها أن ترى 
حسنة في العرب. فقد التقوا هناك في زمان جاهرّ فيه كل جانب 
أخاه بالعداء. بعد أن عجزت المخاتلة والمداورة بينهما عن أن تحفظا 
السلم, وما ندري أية جهة سيتّجه هذا الشباب ليكتب هذا التاريخ بعين 
الرت أيضاء ققد كانت الا نذلس الأفريفية - يما ترف الآن د انه 
لا تكتب؛ عاش فيها رجال أخطروا أنفسهم أخطاراًء تلوح صورهم 
خلال كتابات الأوروبيين زاهية مليئة بالألوان تغريك بالبحثء أفراد 
من الناس اقتحموا هذه المجاهل «من يوغندا في الشمال إلى نياسا 
في الجنوب», وأذاعوا الذعر «من نياسا في الجنوب إلى سواكن في 
الشمال» لا تسندهم حكومة ولا تعضدهم جماعة: سعيد بن جمعة, 
سالم محمود بن خمیس بن بهلول. وعشرات غیرهم من أهل التجارة 
والسياسة في إقليم یوغندا الحدیث. ومحط بن خلفان, وبوانا عمرء 
والشریف ماجد وعشرات غیرهم من آهل الحذق والمال في نیاسا 
الحديثة وتنجانیقاء وسلیمان بن زبیر رسول السلطان برغاش في زنجبار 
الذي كان يقطع القارّة من شرقها إلى غربها للتجارة حيناًء وللنفوذ 
أحياناً أخر» وسيّدهم كلهم الذي أذاق لیوبولد. ملك البلجيك. مر 
العذاب» (طبوطب) كما تسمّيه مصادر الفرنجة, الرجل الداهية البصير 
بكل شبر في الجبال والغاب والبحیرات. تلوح لك منه صورة مثيرة 
غريبة كأنها إبداع فنّانء تود لو لمستها بيدك لتعرف, ولكنها تتأرجح 


عن بعد كالسراب» وتخطٹھا الحواس. ظل من الظلال خلال الکتب, 
كان يعرف مواهبه ويدرك» وهو في غياهبه تلك. مصادر القوة التي 
تنبع» وأي مسار تسيرء توالت عليه الفتوق أواخر أيامه في الكونغو 
الأعلی, ونكأه ما كان بينه وبين تجار العرب من عصبية هناك» وخشي 
أن ينتفخ لیوبولد بهذا الخلاف فخرج یقصد زنجبار» حيث أهله وماله, 
ولقيه على الطريق عند بحيرة تنجانیقا سنة 1890 مبعوث جمعية من 
جماعات التبشيرء وما نظن إلا أنه لمح الشماتة في عينيه» قال له وهو 
يحاوره: «الرجل الأبيض أكثر قوّة وعدّة مني. سیبتلع كل الذي اقتنيت 
كما ابتلعت ما مك المجوس في الإقليم. أرى سحباً في الج قائمة, 
والرعد يقترب. آنا ذاهب». وبعد سنتین اثنتين من هذا استعرت 
الحرب بين العرب والأوروبيين في الکونخو. وانتهى أمرهم هناك بعد. 
رجل لطیف. ليت آحدا جمع عظامه ودمه وروحه؛ إذا لجمع تاريخ 
اقلیم» في حياة رجل. 


كان للعرب یراد الأمور واصدارها في الداخل البعید من الساحل 
حين جاءت طوائف المبشرین حداة النفوذ الأوروبي» حملة أعلام 
الحکومات والشرکات. ولکنهم لم ینفسوا عليهم شيئاً بادی الأمرء فقد 
كانت تجارة الرقیق والعاج في يدهم لا يشركهم فیها آحد. وکان هو لاء 
يألفه الأهلون الأصليون آنذاك. ولکن الود لم يدم طويلاً بین الفريقين, 
وأصرخ هؤلاء قومهم وراء البحارء واحتدم الصراع سے بالسلاح؛ 


وحيناً بالمماكرة. وأوضح من سجلٌ الحوادث الذي تركه الأوروبيون 
أنفسهم أن الغلبة في البدء كانت للعرب, فقد كانت المعركة معركة 
حذق ودراية ومداجاة وکان هژلاء قطان البلاد. آحلات الزعامات 
والقبائل. یعرفون كيف یعمون آمرهم على العدو, حتی لیضیق هذا 
ويغتاظ حين یفسد آمره وتعلو يد العرب. تساءل القنصل البريطاني في 
یوغندا عشية الانقلاب العربي في آکتوبر- 1888ء في بلاط الملك. 
وکان يحسب أنه حليفه ضِدٌ العرب: «هذه حوادث منكرة» علینا أن 
نقف عندها. وآن نسائل آنفسنا: أي قانون سیسود آواسط افریقیا: 
الأوروبي أم العربي؟». وکانت غضبة لها ما بعدها فیما نعرف؛ عوقب 
العرب أَشدً العقوبة, آما سيّدهم في لندن, فأسلم نفسه لغیظ لا يعين 
على الأبصار: كانت جمعیات المبشرین من کائوليك وبروتستانت 
تخوض حربا عنيدة مع العرب سبيت من بعد «حرب العرب» في 
نیاساء وکان آنصارهم یلخون على الحکومة القائمة يومها في لندن كي 
تعرّزهم بالسلاح والرجال. ولم تكن هي في وضع یمکنها من التجاوب 
مع المعارضة. فقد كانت مرارة الخصام على إنقاذ غردون في الخرطوم 
عالقة بکل لسان. قال سالسبري یسوق المعاذیر كيلا یفعل: «إننا لن 
نحسن إلى تلك الجهود العظيمة في تبشیر هذه البلاد وتمدینها إن نحن 
الخدتاها یا می اسات الت قاذورات البشرية التي تنتشر في 
ذلك الإقليم العريض الطويل الذي يحكمه -أساسا- عرب عالجنا 
نماذج منهم في السودان. يجمعون إلى القسوة التي لا ترحم عصبية 
دينية لا تبصر. إنه جيش فظيع من الخبث لن يقضي عليه سوى انتشار 


المسیحیة وذيوع المدنية بینهم بالتدریج». 6 يوليو- 1888. 


وكان غير عادل في الذي قالء ذلك لأن العربء وان كان من حقٌ 
التاريخ أن يصم تجارتهم للرقيق أقبح الوصم. تركوا حيث حلوا 
أسواقاً نافقةء وطرائق للتجارة مطروقةء ونواة للإدارة والحکم, وس 
للزرع والحصد. بنی عليها الأوروبيون حين تسلموا الأمر من بعد. 
ما عدّل حين سمّاهم «قاذورات البشرية» فقد أثبت البحث الحديث 
آن «العرب ترکوا ثرا حقیقیاً علی وجه تلك الأرض: آزالرا فدادین 
من الغاب, وزرعوا فوقها محاصیل متنوعة», إلى آخر ما یقول الأب 
سلمانز في کتابه عن «المسألة العربية والکنغو» حين يتحدّث عن الاثار 
الاقتصادية التي خلَھا العرب في الاقلیم. وعن أثر «العنصر العربي» 
في تقسيم القارة بين القوى الأوروبيةء ولم تكن تجارتهم للرقیق, وقد 
اتخذت تكأة لرميهم بكل منقصة بأبشع من تجارة الأوروبيين فيها 
كما يبين لك كتابنا هذا الذي بين يديك بالارقام. ولعل من محامد 
العرب في هذا الباب أن العلائق بینھم وبين رقيقهم كانت إنسانية إلى 
حَدٌ بعيد. كتب ديورات باربوسا سنة 1518ء وتجارة الرقيق لا تجارة 
غيرها آنذاك: «حال الرقيق في ممبسا تدل على ما لأسيادهم العرب 
هنالك من إنسانية, يعجز الواحد أحياناً أن یمیزهم عن أسيادهم, إذ 
يبيح هؤلاء لهم أن يقلّدوهم في اللباس وفي غيره من شؤون العيش» 
ولك أن تقابل هذا بأية صفحة أردت من صفحات قصة جوزف كونراد 
«قلب الظلام» لترى العلائق بين المخاطرين من آوروبا وبين عمّالهم 


من الإفريقيين, لا قبل أربعمئة عامء بل في مطالع هذا القرنء والعصبية 
الدينية التي تحدث عنها سالسبري في خطابه الحانق المغتاظ لعبت 
دوراًء ولا ريب» لكنك إن قرأت السجل بإنعام نظر وحيدةء رأيت أن 
أورونا هي التي كانت تقذف بالدين في الميدانء لا العرت: آراد کارل 
بيتر وصحابه من رواد الاستعمار الألماني في تنجانيقا سنة 1885 أن 
يكون التبشير «أداة مهمّة من أدوات الاستعمار - الأوروبي المسلّح» 
فيما يقول رونالد أوليفر صاحب «العنصر التبشيري في شرق إفريقيا», 
وكانوا يحتون حكوماتهم على «أن تمتزج الحركة التبشيرية بالحركة 
التوسّعية في آلمانیا»؛ آمور يجزم المؤرّخون بأنها لعبت دوراً في تحؤّل 
العرب عن التعاون مع الأوروبيين» وكانوا لا يكرهون التعامل التجاري 
معهم بادی الأمر, يشترون سلاحهم ویبیعون لهم العاج. وما کان ممكناًء 
بعد هذاء أن یقوم التعاون بين الفریقین» كانت «کل محطة تبشیر مقالة 
في الاستعمار» والاستعمار معنق من معاني الاحتکار كما کتب رسول 
الحکومة البريطانية في نیسالاند عام 1890ء ولن تجد شیثاً من هذا 
الانتفا ع بالدین في السجل العربي في أواسط افریقیا. ولعلّهم کانوا 
آعجز من أن ینظموا حركة تبشيرية كالتي نم الأوروبیون. 

وکان صراعاً غير متکافی على أيّة حالء كانت أوروباء وقد وطدت 
الثورة الصناعية آقدامها فیها. واثقة من نفسها معتدية. یمن غلاة 
الناس فیها برسالة قازتهم السعيدة. ويؤمن أكثر الناس فیها بالبحث 
عن آسواق لبضائعها. وما ترید من خامات لها عبر البحار بأي سبیل. 


يريدون ليعوّضوا بإفريقيا عن أميركاء وقد خرجت من النطاق البريطاني 
سنة 1783ء والثورة الصناعية بنجاحها تغيّر من کل شيء في حياة 
الأوروبيين المادية منها والنفسية, > وتوحي الها بان مها انشا 
الاس وأجدرهم بالقيادة, وأحقّهم نما 3 تنتج الأرض العریقةء ولم تكن 
صدفة محضة أن تتكوّن الجمعیة الإفريقية في بريطانيا بعد خمس 
سنوات فحسب من هذا التاريخ, وهي الجمعية التي عملت على 
اكتشاف القارّة الإفريقية فى الداخل أكثر مما فعلت جمعية أخرى 
أو شخص بذاته, وتدفق القناصل غلى زنجبار. وقد اتصلت السبل 
وأمنت الطرق - كما قلنا - في عهد سلطانها المسقطي السید سعید. 
جاؤوا: الولایات المتحدة سنة 1837ء وبریطانیا سنة ۰1841 وفرنسا 
سنة 1844 يتنسّمون الأخبار» ویتطلعون للداخل یریدون لسلطانهم أن 
يمت فیحوز وجدان القارة من ناحية وثروتها من ناحیةء وکان العرب 
قد سبقوهم إلى هذین, فیما آخبرهم لفنجستون في رسائله: كان یجد 
آثارهم أینما جل حشب لفسهة مار طریقاً ما سارها أحد قبله ن 
عبر القارة من بتشوانا لاند خلال صحراء كلهاري وحول بحيرة نقامي 
وفوق نهر زمبيزي, فأنغولاء وعبر القارة مرّة آخری إلى إقليمين عند 
ساحل موزمبیق, بعد سبع سنوات من الاقدام انتهت نتهت سنة 1856ء 
ثم رف أن عربياً اسمه سعيد بن حبیب بن سلیم اللفيفي» طوّف ما 
طوف هو قبله بشهور قليلة. لا تسنده صحيفة ولا جماعةء ولا تعنی 
بأمره دولة كما كانت الحال مع لفنجستون وغیره من الأرواح الجرينة 
التي کشفت القناع عن القارة لأورويا المعتدية الجديدة المصنْعة. 


وكان هذا شبيهاً بحال العرب في صراعهم للبقاء آخر الأمر. تأتيهم 
أخبار الجيوش الخديوية في طريقها إلى أواسط القارة صوب يوغنداء 
فيتلهفون» ينصتون لعلهم يجدون حليفاً يعين» وتأتيهم أخبار غزوات 
الإمام المهدي الموفْقة. فينصتون مرّة أخرى لعل علماً من أعلام 
العرب. يأتي لنجدتهم وهم أفراد مبعثرون لا يقيّدهم نظام ولا يقودهم 
زعیم. ويتسامعون بنوايا سلطان زنجبار فيتمٽون أن تجيء نجدة منه 
وهو سيّدهم في الاسم, ولا يقع شيء من هذا. على النقيض تتقدّم 
أورونا الفتية القادرة المنتظمة وتقسم الإقليم كله فتاتا بينهاء ولا يسع 
السلطان سعيد في زنجبار سنة 1895ء وهو يرى الحلقات حوله تکتمل 
يوماً بعد یوم. ورعاياه يفدون بأخبار الهزائم من الداخل, إلا أن يقول 
متحشرا على نفسه وآله: «لست إلا عصفورة في مخالب صقر». 


العرب فی غرب إفريقيا 


هذا عن شرق القارة ووسطها البعید. ولكن الرباط العربي بغربها في 
القديم لا يقل قوة عن هذا الذي رأينا بعضه في الشرق والوسطء 
اتصلت هذه وتلك بجنوب الجزيرة العربية منذ فتح التاريخ عينيه ينظر, 
واتصل الغرب بالشمال الإفريقى وشماله الشرقى منذ أحقاب ممعنة 
في القدم. وکانت الصحراء هنا کالبحر هناء تتناثر المدن على حوافيه 
في الشمال والجنوب کالموانی. تخرج القوافل من فاس ومراکش 
وقسطنطينية والقیروان» تحمل الملح, وکانت سلعة عزيزة في الجنوب 
والغرب. لغاناء ومالي» وجن. وجاواء وتمکبتوء وكانوء وتعود قوافلها 


تحمل الذهب والرقیق. عرف الجانبان من الصحراء طرقاً ثلاثة 
للقوافل: أولها غربية تقلع من مراکش متجهة إلى المنحنی الشمالي 
من النیجر» والی الاقلیم الشاسع غربه صوب المحیط, وثانيها طریق 
وسط يبدأ عند تونس ویتجه إلى الإقليم الکبیر الواقع بين بحيرة شاد 
ونهر النیجر» وطریق ثالث من الشرق لدی طرابلس ومصرء يسير إلى 
الإقليم الواقع حول شاد كلهء طرق كلها 2 تين عاذت 
قديمة قريبة بين الشمال الافريقي, والإقليم العريض الذي مرف من 
بعد ب(السودان) حين جاءه الرخالة العرب. ویقصض عليك کتابنا عد 
الذي بيخ يديك كرا من مفاخرهم في هذه المسالك الوعرة. ظلت 
هذه الصلة تجارية صرفاً حتى كان أؤل العهد المسيحي, حين دفعت 
التقلّبات السياسية في الشمال تسا عدّة وقبائل مختلفة للنزوح عبر 
الصحارى إلى لجنوب هرباً من الحروب. توالت هذه الأفواج حتى 
القرن الثالث عشرء ونشأت معها منازل من المهاجرين العرب والبربر 
المتهودین. تعیش آمنة وسط آرض الزنج» يتراحمون ويتقاسمون 
العیش, ویتبادلون ما عندهم من ثقافات, كما فعل آهل جنوب الجزيرة 
العربية في شرق القارّة. وابتلع بحر الزنج هذه القطرات الوافدة. فلم 
يعد ما يميّز قادما من مقیم. وظلت حياتهم هکذا آمنة لا پرژعها شيء. 
حتی وجدت آوروبا طریقها إليهم, تتاجر بالرقیق. بادی الأمرہ وتتولی 
شژونها شيئاً فشيئاً منذ القرن الخامس عشرہ تمهّد لاستعمارها في 
النهاية. 


وللعرب في هذه القصّة دور مركزي, فقد اندفعوا بعد الاسلام إلى 
الشمال الإفريقي على النحو الذي يعرفه القارئ العربي. وكانوا قبلها 
جماعات لا خطر لها ولا شأن من المخاطرين» فتح الطريق لهم سهلا 
معبّدا بعد فتح مصر (642-639)ء فاستولوا على الشمال بعد غزوات 
موفقة معروفة. يقدّر المؤرّخون أن ربع مليون من العرب استقرّت بعدها 
في الإقليم. واختلطت بأهله البربرء فاتخذوا الدين الجديد عقيدة, 
واللغة الغالبة لساناء وترعرع سلطانهم» وامتدٌ بين القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر على يد بني هلال وبني حسن» وغيرهما من قبائل 
العرب. وهي القرون التي شهدت بدايات الإمبراطوريات الإسلامية 
التى ا ت عنها افا هذا في اختصار لا يخل. كانت هجرات 
الشمال الإفريقي والشمال الشرقي في السودان القديم الممتدٌ بين 
النيل والنيجر متقطعة. قبل أن يستقرٌ العرب استقراراً في الشمالء 
ولکنها اتصلت اتصالة واسعاً بعد هذا العهد. فاتّسع نطاق التجارة 
والهجرة والاستیطان. فبعد آثر العرب في حياة الزنج وعَمُقٌ, وما كان 
مجيئهم للاغارة كما فعل البربر قبلهم, ولا للاقامة الهاربة من الاضطهاد 
كما فعل الیهود والبربر المتهوّدین, حين شقّ علیهم العیش مع الروم. 
كان التجار والمهاجرون العرب يحملون رسالة ویتحدثون لغة مرموقة. 
وكانوا بعد هذا يبحثون عن مجال للعيش والتجارة أوسع» وات 
آثارهم هذه سِمّتها القوية التي بقيت إلى اليوم في سحنة الکثیرین. 
ودين الاكثرية, ولغة الأقلية. خضع المزيج الذي تكوّن في الإقليم من 
بربر وزنج لسلطان العرب الفتى فاستأثروا بالتجارة والثقافة والحكم لا 


يشركهم فيها آحد. وترى آثار هذا في التكوين الجسدي للشعوب التي 
تعيش شمال الغرب جنوب الصحارىء فالدم الغالب شمال السنغال 
والنیجر هو الدم الخلیط من الزنج والبربر والعرب. والدین الغالب 
هو الاسلام, واللغة العربية ليست عربية على الاكثرية. ثم يغلب الدم 
لزنجي جرب هلين الهریی» وان کت وی سی بومنا لاہ الا 
الذي ترکته تجارة القادمین ودينهم وعاداتهم. رغم القرون التي مضت 
الان على تلك الصلة. 


السودان في افریقیا 
هذا عن القاری العربي عامّة والکتاب, آما القاری السوداني 
خاضت- فلن أمضي وقتاً طويلاً معه أغريه؛ ذلك لأن السودان 
القدیم هنا في «إفريقيا ‏ تحت آضواء جدیدة» بطل من آبطال 
قصّة الحضارة الافريقية, واضح المیّزات والسمات. هذا الکتاب 
عَنْمٌ على القاری السوداني الذي لم یتخصٌص في تاريخ بلاده 
القدیم. ويريد أن یقف على معالمه الکبری. والفصل الذي کتبه 
دافدسن هنا خير خلاصة کتبت في أية لغة حتی الآن عن تاريخ 
(مروى) الذي عرف للیوم. فأكثره كما سترى في الکتاب- 
حبيس في ضمير الغيب بعد, وليس من شك في أنه دَلْلء بالذي 
ساقه من شواهد وبيّنات» على مسؤولية السودان أولاً والعالم 
انیا في العمل على اكتشاف ما بقي من آثار دفينة في صحراء 
(مروى) القديمة. لا لأنها قطعة من تاريخ السودان فحسب بل 


لأنها نقطة الانطلاق في تاريخ القارزة. ویرجو الواحد منا أن 
تصل آراؤه في هذا السبيل أهل المال. ممن يحرصون على 
التاريخ الإفريقيء, وهو بضع من تاريخ العالم الواسع. حجبته 
القرون تحت التراب. 

كانت (مروی) همزة الوصل بین إفريقيا السوداء وحضارة البحر 
الوسیط ومصر القديمة. حملت ما آنجز الاقلیمان صوب الغرب 
نحو المحبط الأطلسيء. وصوب الشرق نحو المحيط الهندي, 
و ہیں المول شي یقوله الواحد للفاری غير المختض, الا أن 
ا را مو سا افاریے رت شی بارعا عة ری الكنات 
أردنا أن يطلع عليها طلاب تاريخ ذلك العهد في السودان, إذ 
هي مصدر جديد ما كان میسوراً من قبل» والمصادر في هذا 
الباب عزيزة نادرة. 

هي محفورة عشر عليها العالم الجليل أنولتمان في إكسوم في 
إثيوبيا الشمالية ينسبها تاريخ ذلك الاقلیم. وقد شرعت معالمه 
تبين الآن بعد أن أتيح للعلماء أن يحفروا هناك. إلى عيزانا ول 
ملوك العهد المسيحي في إثيوبياء الملك الذي يختلف المؤرّخون 
قليلاً في تاريخه. يضعه (كمرير) بين 317 و 342ء حين ينسبه 
(لتمان) إلى 375-325م: وهي على أية حال سنوات الضعف 
والاضمحلال في مروىء والمحفورة التي نتصدّى لها الآن تلقي 
أضواء منيرة على الحروب التي ثارت بينها وبين أكسوم التي 
خرّبتها تخریبا آخر الأمر. هذه المنظومة التي حفرت حفرا على 


صخرة في أكسوم لن یستطیع إغفالها باحث يريد أن يتعرّف 
إلى أيام مروى الآفلة. وأناء إذ أقدّم ترجمة عربية لهذه المنظومة 
المحفورة, أريد أن أذكر بالخير صديقي عالم الآثار الکبیر ل.ب. 
كروان الذي ترجمها إلى الإنجليزية, وعَلَّقَ عليها في ورقة نشرها 
في المجلة الجغرافية المَلَكيّة» وأعارني تکوس وا ی 
ورقته فنبهنی الیها. وما كنت لأنتبه إليها لولاه. وأحبٌ لعلمائنا 
ارا افطرت الس مات کرد سیا ال ماگ 
العديدة التي تشير إليها والقبائل التي يتحدّث عنها الغازي 
خاک تكد هذه الأماكن قد اندثر و هذه القبائل آمست 
مع الزمان أساساً لغیرها من القبائل بعد أن ذهبت هي وانتهت 
وحدات بنفسها قائمة. يقول عیزانا في منظومته المحفورة: 


بيد الله ذي الجلال وصاحب الأرض والسماء, 
بيد الله ذي المنّ الذي انتصر ف یکل مکان. 
عل كان مغالب هنا تی الأْرض وفي السماء, 
بعلن عیزانا أن لا يقهره قاهر. 

فالله سید الناس والأشياء يؤثره. 

لن يلقاه وجهاً لوجه عدق, 

ولن ی رکضنْ في إثره غالب, 

ولن تستطيع قوّة إلا قوّته أن تعجزه, 

فيده المنيعة من يد الله خالقه, 


والله رت کل شيء وکل أحد. 

آنا عيزاناء بن (الا) عميداء سليل هالين. 
صاحب أكسوم وحمیّر 

صاحب ریدان وسبا 

وسلحين وصيامو والبجهء 

ملك الملوك, حاک مکاسو, 

ابن (إلا) عميداء الذى ما قهر. 

شرعت, ويده الله في يدي» أصارع النوية 
حين خرجوا عن طاعتي وثاروا يفخرون: 
يصيح صائحهم إني لن أعدو التكازي 
وإن جهدت. 

ركبوا مراكب الغرور یعتدون, لا يرحمون. 
ضربوا شعوب منقرتو وهاسا وباریا 

وكانوا غلاظاً شداداً على السود. 

حنثوا بيمينهم الذي أقسمواء وخاضوا الدماء 
يفتكون بالشعوب الحمر. 

ولم تكن هذه أل مرّة یخرجون. 

كانت الثالثة. وق عليهم العقاب. 
ذهبوا بعيدا مع الڑھوء وذبحوا جيرانهم. 
لا يستحون أو يخافون. 

ثم أرسلت الرسل بادئ الشر: أرج وأن 


يثوبوا لرشدهم, وأن يرجعوا عن غيّهم. 
وکانت هي الطامة: 

نھبوا رسلي وأخذوا مَنْ عليهم 

وعَرٌ عليه م أن أنصحهم أناء 

ولكني لم أقنط. 

فسبوا البعوث والباعث, 

وكان لاب من حربهم بعدها 

تسلحت هال عضدي دانم 

سید الناس والسماء والناس الیهم, 

فالتقینا على ضفاف تكازي لد ىكمالكي, 
وذاقوا مرارة الحرب منذ ساعاتها الأولى. 
فأدركوا ألا قبل لهم بجيوشي المظفرة, 
وانقلبوا على وجوههم يفرّون؛ 

قفیت آثرهم ثلائة وعشرین یوم 

وهم يجرون لا يلتفت واحد منهم 

يخافون أن ينظروا. 

ذبحت بعضهم ذبحاً وأسرت بعضهم الآ خر 
وسبيت وغنمت وحرقت لا يصدّني عنهم رجلء 


وعاد قومي بالغنائم والأسرى 

والمدن تحت أقدامهم جازعة لا هثةء 

مدن م نكل نوع: من الحجر بعضهاء وبعضها من القش. 
حمل منها جنودي الشجعان 

غلات خزينة ولحماً قديداً وكتلاً من النحاس باهرة, 
وحرقوا ما لم يستطيعوا حمله, لا يفيد منه أحد. 
حرقوا قطناًكثيراً ومخازن غلَة عدّة, 

ہے عاك عور اناد 

يحتمي بمياه سیدا 

سبح بعضهم عبر النهرء ومات بعضهم یجاهد, 
وإ نكنت لا أعر فکم مات منھمء وكم عبر! 
تكاثروا على القوارب لعلّها تنجيهم 

تغرق الرجال والنساء وهم يتزاحمون. 

وأسرت بعدها زعيمي نكبيرين 

جاءا يجوسان منازل الجيش بتجشسان. 

شقتهما أمامي على جمليهما يرتعدان. 

أحدهما اسمه يساكا الأول والثاني بتالي الأول. 
وكان من أسراي نبيل اسمه انقبناوي 

وأسر تكثيراً غيره من الرجال: 

دان وكوي الأول, ودقالي الآ ولء وأنا كوي. 
وساق جنودي سوقاً قسّهم الأؤل. 


أخذوا تاجه الفضي من رأسه. 

كما أسروا حواریهء سیّدھم, وکارکارا. 

سقط خمسة زعماء في المع ركة, وسقط قش. 

وما كان لهم أن يفلتواء فنحن أقوياء أشدّاء. 

بعون الربٌ سید السماء والأرض. 

وذبحت في الطريق خلقاًكثيرين 

وأسرت خلقاً آخرین 

عند مقرن تکازی وسھیدا 

وأقمت یوما واحداً ف يكاسو. 

وأرسلت بعدها جيش محازا ورفيقه حاراء 

وجيش دملوا وفلح وصيرا 

لينهدوا فوق سيدا ويغزوا المدن؛ 

مدن الحجار ةکلها والقش: 

يسمّون واحدة منها علوا 

ویسمّون الثانية وداروا 

وجاءتني جيوش ظافرة ما مسّها شيء. 

عادت تحمل المتا عكثيراً وتسوق الأساری, 
عادت وقد أذاعت الرعب والذعر في نفوس الاعداء, 
بما فتلت من الأهلين: وحرقت عن البیوت والمدن: 
تعینها قدرة الله القدیر. 


وأرسلت بعده بعثة آخری, أرسلت حالين ولاكين, 
وعززتهما بجيش سبرات وفلح وصیرا؛ 

نهدوا كلهم صوب الجنوب, كما نهد جي شآخر صوب الشمال 
من سیداء 

ومشت نحو مدائن النوية هناك. 

غزت نقویس ولا 

وانقضت بعدها على مدائن الحجر ف يکاسو, 
وما كانت لهم في الحق. 

أخذوها ظالمين عنوة. 

ثم غزت جيوشي تبيتو وفرنیتء 

وانتصرت بيد الله وعادت سليمة, 

ما مها سوء. وصلت إقليم النوية الحمر, 

وات اقل اکت الاجا اسر 

وأعانهم الربٌ القدیر وجاؤوا بالمتا عكثراً وبالخيرات, 
فأقمت عرشاً عند ملتقى النهرین, سيدا وتكازي 
قبالة مدينة الحجر على هذا الخليج. 

لقد أعطاني الربٌ رت السموات 

4 أسيراً ذكراً. كما أعطاني 415 أسيرة 

أي 629 رجلاً وامرأة, 

ریت 802 اڈ آما الشازرالاطلال 

فقد أتينا على 156 منهم: أعني 758 في الجملة. 


یقت 13870 ا 

وغنمت 10500 بقرة و60 آخری, ونحو 51050 شاة 
وعرّزني ري تعزیزا فأقمت هنا في صادو عرشاء 
آتاني ريي الملك والحكم, 

وأنا آدعوه ليشد م نآزري. ویقوم على حكمي, 
فیتنصرتی حت ڈھی تکما تصرنی الآن 

لن أسىء إلى أحد 

وسأضع عرشي هذا الذي أقمته 

والأرض التى أقف عليها 

في حجر ربي» في يده 

شكرا وذکرا له. 

وان اعتدى عليه أحد يروم أن يزيله, 

بله أن يخرّيه أو يمرّقه, 

فلن أبقيه على الأرضء ول نأرحم نسله, 

ولن يبقى لهم على الارض اثر 

جزاء ما يرتكبون أو يسعون أن يرتكبوه, 

فهذا العرش منحه الله لناء ریِناء حامینا. 


أنا لا أكتب تاريخاً أفصّل فيه حياة هذه الجزيرة العظيمة مروى, 
فقدأتى على كثير منه هذا الكتاب الذي أحنك على قراءته 
بهذه المقدّمة, ولا يعنيني هنا إلا أن آنبه إلى هذه المحفورة 


المنظومة التي تصف الجزيرة ومدنها الکبری وقراها العدّة, 
وتبین الذي كان بينها وبين أكسوم من صراع للسيطرة على 
تجارب المحيط الهندي؛ نفست أكسوم على مروى تجارتها 
الزاهرة وثقافتها المزيج البدیع. فوقفت في وجه قوافلها الكثيرة 
للمحيطء وتحرّشت بها سنوات وقرون تحميها جبالها المنيعة 
وودیانها الكثيرة كالمتاريس حول المملکة, والمنظومة التي 
بين يديك أثر مفتاح لحروب العهد الأخير من حياة مروی. 
على أن بعضهم يعدّها ضوءاً منيراً على ظهور النوبة في التاریخ 
ال تی أو المحفور إن آردت. فكاسو هذه التي یتحدّث عنها 
عیزانا ليست غير كوش مملكة مروی, وأهل النوبة الذين يشير 
إليهم هم النوبيون الذين عايشوا المرويين صوب الشمالء بعد 
أن أخذوا عنهم ‏ عنوة, فيما يقدّر الآخرون ‏ بعض مدنهم معها 
ثقافتها الغالبة وحضارتها الذائعة؛ نزحوا إلى إقليم من غرب 
السودان الحديث في جبال النوبة وفي جبال وفي جبال ميدوب 
وحرل ال ار دار ا اتا ی کافترے 
ويبدو لهم أن هذه المحفورة أؤل أثر موثق يشير إلى هؤلاء القوم 
في التاريخ» وهم الذين ورثوا الإقليم كله عن مروى بعد أن 
خربت على يد عيزانا وقومه» وهم الذين حفظوا للإقليم صلاته 
العديدة بخارجه باعتناقهم المسيحية, وإقامتهم ممالكها الثلاث 
عند فرس» ودنقلا العجوز, وسوباء العواصم التي لا تزال تفاجئ 
الباحثين كل حين بجديد عن ممالكها القديمة: نوباناء ومقرى, 


وعلوة. ممالك تحتل في التاريخ العالمي مكاناً ما تحرف إلا 
قليله الآنء توّجت أخريات أيّامها بالدفع عن عقيدتها وعرتها 
أمام الزحف العربي الذي احتضنته من بعد وقد اهتدت بهدي 
الا سلام» وآمنت به طائعة غير عاجزة. «رماة الحدق» ماكانوا 
عجزة, لهم في سيرة العصور الوسطی مکان جلاه المقريزي 
في مواعظه. والمسعودي في مروجه تجلية تشیر إلى هذا الذي 
تقول به المحفورة من أن النوبیین, وقد آلت الیهم حضارة مروی 
وثقافتھاء کانوا الشوكة فى جنب عيزانا يغيرون على «الشعوب 
الحمراء» فى مملكته. وعلى رعاياه من قبلائل بربر الحديثة 
وسواکن. 

عبر عيزاناء ليشار لشعنة وقبائله, نهر التكازى «عطبرة» واه 
صوب سيدا (النيل). والتقت جيوشه بأعدائه عند كمالكي 
(المقرن بلغة الجالا) لدى التقاء العطبرة بالنيل» قلب مروى 
الافلة آنذاك. ويقيم الغازي الإثيوبي قاعدته هناك فيرسل إلى 
الشمال فرقه الخمس تغزو حتى تشارف أبي حمد الحديثة, 
وتقف المحفورة تشيد بأعمال عيزانا فى مدن الحجارة. «علوا» 
وعن «داروا» التى یرتجحون أنها اربجى القدیمةء الحصاحيصا 
الد :يعارن اانا ری أا آتی خراز عفد ملتتی اارعد 
بالنیل الاْزرق. أما «تبيتو» وأختها «فرتيت» فموضع خلاف 
طویل بين العلماء. يكفي أن نقول هنا إن بعضهم یقولون انهما 


جزيرتا «تست» وأختها «برتي» شمال كريمة, حيث عاش 
«النوبيون الحمر» الذين يشير إليهم دافدسن فى كتابه هذا 


من مكراتي(!) 


يوم الجمعة في قريتنا 


في قريتنا رجالء وفيها نساء طبعاًء والا لن تكون قرية إذا لم 
يكن فيها من كل زوجين اثنين!! فيها النساء الخيّراتء وفيها 
ايعان ال نز ال ال راه زنر فكاو غیت لخلدتهم 
حليها االات ولحدّثتكم عنهم جميعاً» في قريتنا _مثلاً- 
رجل صامت. لكنه صامت ضحوك بشامء يحبّه الناس أجمعون, 
والسبب الأوّل لذلك أنه يطعمهم جميعاً. فقد أتاه الله بسطة في 
الرزق. ففي کل جمعة ينتشر أبناؤه السبعة في القرية ويوسوسون 
للرجال والشباب: 

- أبوي قال ليك تتغدّى معنا اليوم بعد الصلاة. 

ویاکلون والاعمى معهم. يغني لهم ويقصٌ عليهم أقاصيص 
البحر وحكايات النوتية» التى آشربها إخوانه فی البحر منذ 


1 - من كتاب «أصوات وحناجر» لأحمد الطیب آحمد. والذي جمع فصو له وقدم له الأستان عثمان حسن أحمد. 
وصدر فی عام 5ء 


قديم؛ وذلك لن البحر منذ قديم نائي الشطوط غریق, ونستمع 
إلى حكاية دفع الله الریس الأعمى الدقيق الجسم الذي يصيح: 
«- يعني معناها.. المركب دي دايرا ليها جڑ.. انتو لا السفاهة 
تعرفوا شنو؟ هوى يا النوتية.. يعنى معناها؟ انتوا أولاد..» ثم 
یسب أمّهاتهم وأمّهات أمّهاتهم إلى حواء. 

ويمضي الفئّان القصّاص الأعمى في أقاصيصه. والخلق يأكلون 
ویضحکون, والرجل الباسم يسبغ عليهم من صحبته وكرمه 
وضحكه. 

وفي قريتنا قوم موسرونء والموسرون المحسنون في كل قرية 
یغدُون الناس يوم الجمعة:؛ ويجلبون المال من الصعيد لينفقوه 
في الشمالء أو بالعكس ينفقونه على الحملان وعلى العميان 
وعلى أهل الفن. 

ويوم الجمعة يوم عظيم في كل قریةء وما اختلفت ألوان نشاطه, 
رتا رت آلوان طا دة الا فاد ولعله لن يزول عن قریت: 


الفن.. والبخل في القریه 
الاهلون في القرية یصنعون الحوادث. والحوادث فيها المآسي 
وفیها المهازل وفیها العبث وفیها الجدّ. وقریتنا ليست بدعاً من 
القری فی هذه الدنیا العريضتة. ففیها من کل الأصناف.. وقد 
آذکر آنموذجین ائنین لصنفین من الناس, آحدهما فان خناء 


وهو اليوم كفيف البصر ولا آدري متى کت بصره. 
وقريتنا راقدة على الیل في الشمال, والشيخ الذي أتحدّث عنه 
قد بلغ اليوم الستين» وقد مات آبوه وشبع فرشا وكان ته 
وحين كان صبياً رفض التعلیم, رغم أن نار القرآن موقدة في 
قریتنا حتی الیوم. فما ثار والده, بل ترک وشأنه. ثم عويذكرني 
بعاشقي البحر, فقد عشق البحر وفّنه البحر وشخره. وأثارته 
ا وصاز توص وال وراک الفراع شغل اعل القمال سا 
الأزل يبلغون بها من أبي حمد وبربر الجنوب. يحملون علیها 
العیش «الذرة» وغیرها من البضائع. والنوتية سفهاء. يبدأون 
سفاهتهم بالحدیث مع «أم العولء(۹) التي تطعمهم وتسقيهم, 
وهم لا یزالون یعملون خير العمل وأقواه وأقساه» ثم يتحدّثون 
ویسمرون حين يناجي النجم الماء. یتحدئون عن عرائس الماء 
وعرائس الماء عندنا أيضاًء لا ینفرد بها الاغریق, ولا المرحوم 
على محمود طه(2) لانها: 
شغل الربابنة السارین من قدم 

تزهى بھنٌ عشيّاتٌ وأسحارٌ 
وقد جمع صاحبنا قصصاً كثيرة عن عرائس الماء. وعن إخوانه 
في الملاحة. وعن (ريّسه)» وعن الموانيء وعذاراها. 
1 - (خادمة المركب) 


2 - علي محمود طه (1949-1902) شاعر مصري مولع بالتغني بالجمال. ظاهر الرومانسية. رقيق الجرس في 
شعره. من دواوينه «لملاح التائه» و«ليالي الملاح التائه». 


والناس في قريتنا يحبّونه جميعاً. فهو مغرم (بالمناصير)() 
وآدبهم. وقد جمعت منه شيئاً کثیراء وكتب عنه لي تلميذ ذكي 
محبوب. 

وفي قريتنا شخص آخر بخيل مثل «شایلوك». بل إن «شايلوك» 
أكرم منه, فبخل «شايلوك» يمليه الحقد والغيظ والذكاء. وبخل 
صاحبنا مرض واستهبال» والبخلاء كما يزعم الجاحظ ‏ لا 
يموتون مطلقاً. وهذا البخيل عم لي في القرابة القريبة, وله 
في قريتنا حمير وديار يبيعها «جذرة». أي يبيعها بأثمان باهظة 
ليزرعها الفقراء فيطعمون بها المساكين من أطفالهم. 

وقد كان صاحبنا البخيل هذا متزوجاً من فتاة جميلة, ولكنها 
مصروعةء ماتت» وبقي هو يجمع الأموال وها ول شك 
عندي أنه قتلها بنظراته التي كان يرسلها من عينين تشبهان 
قدود الجلد. ثم تزوّج بعدها أختها وسکن معهاء وهي قويّة 
جدا تطعمه من حر مال أبيها وأمّهاء وتسقي له حميره وأبقاره» 
وهولا يهتمٌُ. 

وكان صاحبنا البخيل يدفن محصولاته من الفاصوليا والذرة 
في المطامير سنین عدداً. وصاحبنا فوق ذلك يصلّي لله تعالى 
ويسيّح, ويصلي في جماعة, ولا يغضب مطلقاً. وهو يسعى إلى 
المسجد. ويلقى شيخنا الكريم واخوته, ويأكل الطعام الجيد. 


1 - قبيلة من قبائل السودان في الشمال.. 


ومثل عمّي هذا كثيرون فی القرىء فاذكروا أعمامكم من أمثاله 
واذكروا القرية وأسألوا أهلها.. قال تعالى: «وأسأل القرية التي 
كنا فیها». أي أهل القرية, ففي القرية فنانون. وفيهم الافاقون 
والغمي, ومعظمهم اذكياف أو هكذا يحدّثنا المشايخ الذين 
یدزسون علم النفس, فاذكروا قراکم. فالقرية هي مصغرٌ الدنيا 
الطويلة العريضة. 


الشيخ وجريدة النخل 
حدث ذلك تی قریتنا تلك التي ترقد علی الشاطی الغربي من 
النیل. فیها الرمل والحصی والتراب.وفي کل عشرین عاماً تطوف 
بها السیول تحمل الجثث من الناس والأنعام» جثث آتية من 
بعید, والنساء يخضن السیول - ولا یحفلن بالجثث - ليتبرّكن 
بالسیل, ولا بد للبرکات من الصراخ: فكنٌ یصرخن, وجاء سیل 
بعد عام وکانت طفلة عمرها ثلاث عشرة سنة فقط. وکان کهلا 
عمره خمسون» وزجوها منه. وکانت له زوجات غیرها ثلاث 
لم یلدن ققد كن من اللائي.... من الیائسات. 
وتزؤجھا!! هكذا أراد آبوهاء لأن الرجل قریبه ولأن للرجل مالاء 
دراهم ولاف وذيارا عخست ا: 
وما كانت الطفلة تعرف ذلك ودخل بها.. 
ليلة. دخل علیها الکھل, وآصبح الصباح فإذا بها مجنونة, 


وجاءوا بفقير!!) أملس أسمر يلبس ثوباً أبيضء فقير معروف 
مشکور. وجلس بجانبها وکانت ة2 بغوب آسود راقدة 
على عنقریب کأنها قطة. جلس عندها فوق الكرسي الوحید. 
كرسي من الخیزران, وجلسنا جمیعا: ها وآبوها وأنا غير بعید. 
نرقب. وکان الفقیر یحمل في بده السمراء الملساء فصتا من 
آغصان التعل غصناً اخ وکان یضرب الطفلة - أعني القطة 
- ضربا رفيقاً ویتمتم. وکانت الطفلة تھترٌ کلها. کأنها جان. 
بيك أن القتيرولن ات ولکنه لم یفعل. 

وكان السيل يحمل الجثثء السيل الآتي من بعید. وكانت نسوة 
القرية يصرخن ويخضن ویتبڑکن. 

ومکٹ الفقير أریع ساعات كاملات يضرب الطفلة بجريدته ضربا 
ليناًء والطفلة تھترٌ كأنها جان, ونظرت أنا إلى الفقير فلم يول 
الأدبار. وانقضت الساعات الأربع» وركب الفقیر حماره وذهب. 
عاد في اليوم التالي وكان السيل قد انحسرء وضرب بجريدته 
الخضراء ضرباً لیت وافتات الطفلة اهتزاز الدية وفي الوم 
الثالث رجع يحمل البخور, وسلموه من الذهب الأحمر أوقيّة 
كاملة» ورجع وترك الطفلة تھتر. ومضى عام وتَبِعَه عام وعام 
ثالث. وانقضت آعوام عشرةء وأصبحت الطفلة امرأة, أصبحت 
1 - تطلق على الفكي - وأصلها فقيه - والمراد بها عند أهل السودان الرجل ذو الدین. التقيّ الصالح الذي 


يتبرّكون به ويلجأون إليه في الملمّات. 
2 - مُسَحّاة - مُعْطاة. 


تاریو ال سم تسام سر اتک ای رن 
الوحيد أنها تبتسم بعينيها وبأسنانها الناصعة وبوجهها کله, وفي 
کل عام صارت تزور فقيراً آخر يسكن بعيداً من قريتها تزوره 
ومعها زوجها الكهل وأطفاله! 


الذاكرون 
كانت أصواتهم تصل إلينا في سكون الليلء تحملها الريح 
وتعطف عليها النجوم. وكانت توقظنا من مراقدنا صغاراً وکباراًء 
ذكوراً وانائاء فقد كانت أصواتاً حلوة رخيمة تنادي على قرع 
الدفوف والطبول «أن لا إله إلا الله..». 
زتتغرب الأصوات سی تغمر القرية, وللطبل انفعال, وللدف 
زفیر وشهیق, وفجأة تسكن الضجة کلها. ويبدأ المنشدون, 
واحداً فواحداً. یمدحون الشیخ من حلوق مبحوحة, ثم یسکتون 
فان اهت 
ونعرف نحن جميعاً: صغاراً وکباراء رجالاً ونساء بناتاً وأولاداً 
نعرف -ولم نفارق مضاجعنا- أن الرجال يُقتتلون يدي الشیخ. 
يَخْبُون الیهما من بعید. ونعلم أن الشیخ يسألهم عن عیالهم وعن 
أهلهم وعن المطر وعن الغنم بصوت خافت وهو یقول لکل 
واحد منهم: 
- كيفك يا..؟ «ويسمّي کل واحد منهم پاسمه».. 


- المبارك ما طاب !؟ والدتك؟ لعلها ما بتحسٌ بي حاجة!؟ 

فإذا فرغوا خرج الشيخ إلى ديوانه البعيد ليصلي ويتعشّى وينام. 
ويقف رئيسهم» ويقفون جميعاً في حلقة واسعة في دائرة مركزها 
الرئيسيء ويدفع الرئيس يديه إلى آمام. ويحني ظهره حتى تكاد 
رأسه تبلغ التراب. ويرسل من فمه جعرة. فقد اختاروه لأن له 
شرا جوري الاکر وقدق الول رالاتری وهه امتفدرت 
ويجعر الآخرون ويهتز بعضهم بلا خوار ويثغو آخرون دون 
اهتزاز ويحوم الرئيس في الحلقة يحيي ميّت الھمم؛ وتسحرهم 
الموسيقى وتبلغ بهم النشوة مبلغاً عظيماً فيّرغي بعضهم. ويُزبد 
آخرون» ويطمطم كثيرون. 

وتمر ساعة كاملة وتخفت الأصوات فنعلم ےی عبات أن 
الذاكرين مسدرا قلیاڈ, فلقد عرقوا الشوة مجسعين: همدوا 
قليلاً یستجمعون القوى الخائرة لطبقة جديدة من الذكر. 


ات الساسية لست فان تیب و مت فا راک اة 
من المحتوى وانما هي قبل كل شيء-منهج» والتزام. وأسلوب 
حياة؛ فالمبادئ السياسية التي لا تخرج عن إطار الميتافيزيقا 
والجدلية العقيمة لا تغدو أن تکون ضرا من التهریج أو -في 
أحسن حالاتها- لوناً من آلوان الترف الفكري الذي یمارسه 
المتقفون وأشباه المثقفین. 

وقد ظل الکثیر من شعوب العالم الثالث یرزحون -في الاعوام 
الأخیرة- تحت اطار قیادات سياسية تعذيها الشعارات الى لا 
تخرج عن إطار التجریدات. ولا تمس حيوات الناس ووافعهم 
المعيش. 

ومثل هذه الشعارات التي لا تقوم على المجابهة الصريحة والحوار 
الواعى» ولا تنعکس أخلاقياتها فی تصدّفات القيادة ومسلكها 
العام ومسلكها الخاصء بل وتخلق لدى الشعوب تطلعات نحو 
أهداف عصيّة التحقيق؛ مثل هذه الشعارات تنتهي دوماً بكفران 
الناس بالمبادئ نفسهاء واستجابتهم لمنطق ردود الفعل وما 


1 - من كتاب «حوار مع الصفوة». (دار التأليف والترجمةوالنشر - جامعة الخرطوم- 1974). 


يصحبها من تخاذل وخذلان؛ وأسلوب كهذا في العمل السياسي 
يفتقد هم ما يجب أن تتميّز به القيادات السياسية: ألا وهو 
المسؤولية.. فالمسؤولية -فیما يقولون-هي العَدً الوحيد للحرّية 
السياسية والممارسة السياسية. 


الالتزام بالمسؤولية التزام خُلقي 


وواقع الأمر أن أكبر الأزمات التي يعانيها العالم الثالث اليوم 
هي أن أقل عناصرہ إدراكا لمستلزمات المسؤولية الوطنية عقب 
الاستقلال هي الصفوة. والالتزام بالمسؤولية هنا ليس التزاماً 
سياسياً أو تنظيمياً فحسب. وإنما هو _بالمكان الأول التزام 
خلقي, بيد أن موقف عدم الالتزام هذا إنما هو نتيجة حتمية 
للوضع الذي وجدت الصفوة نفسها فيه. 

فالصفوة هي حاملة راية التحرير الوطنيء وهي ناشرة لواء 
العدالة الاجتماعية والممارسة الديموقراطية, الا آنها في الوقت 
نفسه- الوريث المباشر والوحيد للحكم الأجنبي وامتیازاته» وفي 
الغالب الاعمّ, لامتيازاته دون مسؤولياته؛ ولذا فإن لم تستطع 
الصفوة القسوة مع نفسها في الحساب فستنتهي بالضرورة إلى 
الانحراف. والانحراف ظاهرة طبيعية لان الإنسان بطبعه هلوع 
اله مت الل ويفا مو الال اتاد ال 
آولي العزم. 


والذي ينظر إلى الوضع الاقتصادي الذي ينحدر من سيّئ إلى 
أسوأ في الكثير من بلاد إفريقيا الناشئةء وينظر إلى الفوارق 
الطبقیة المريعة التي بدأت تطل بوجهها الكالح ليدرك ما أعنى, 
وفي الصورة القائمة التي رسمها البروفسور رينيه دومونت في 
کتابه «افریفیا تتتکب الطریسق» والذي ط حدیت الافریقیین 
والمتأفرقیین خلال الأعوام الأربعة الماضيتة. في الصورة 
القائمةالتي رسمها دومونت کتب محمدو ديا السياسي السنغالي 
المعروف يحدّثنا عن مخاطر البرجوازية الجديدة - برجوازية 
الصفوة- فیقول: «في إطار البروقراطية الجديدة آخذت برجوازية 
جديدة تطلٌ على المجتمع الافريقي, انها ليست ببرجوازية 
المغامرة والفتح والعمل التي قادت آوروبا إلى مرحلة الانطلاق. 
وانما هي برجوازية المتقّفین الذین وصلوا نتيجة وضعهم الممتاز 
إلى مراکز القوق ولم یعد لهم من هدف بعد هذا الا الحفاظ 
على المواقع التي استولوا علیها. وتبدید آموال الجماهیر في 
الإنفاق عدیم الجدوی.». 


صفوة السودان 

والسودان ‏ شأنه شأن بلاد العالم الثالث الأخرىء أو أكثرها لم 
ينځ من هذه الظاهرة السلبية. وهي سلبية تتبدی - كما أسلفت 
- فی الحرص على الابقاء على كل الامتیازات الموروقة من 


الحکم الأجنبي» وتتبدّى في الانصراف نحو الإنفاق المبدّد في 
بلاد تحسب ما لها بالدانق والسحتوت. وتتبدّى في الإغفال 
التام للريف وتركيز کل مظاهر التطوّر والتجديد في مراكز 
التجمّعات الحضريةء بالرغم من أن الريف «هو المستودع الدائم 
للقيم التقليدية» التي يقف كثير من تصوّراتها وممارساتها عقبة 
كؤوداً في وجه التطوّر الذي يقوده المجتمع القومي. 

ولو تناول المرء _-مثلا ظاهرة واحدة مشل ظاهرة الإنفاق 
اليذه اتكد يردا اسان غارس ره كبن له ال فان و دت 
نفسها التى تتحدّث عن التنمية والعدالة الاجتماعية والتحوّل 
الاشتراکي. ولن یحتاج المرء إلى اکترمن النظر إلى إسصائينات 
التجارة الخارجية التى تصدرها وزارة التجارة السودانیةء لن 
يحتاج المرء لاہن سن النظر إلى هذه الإحصائيات ليدرك 
صدق ما أقولء ولتنظر معي إلى هذه الأرقام التي تنقل صورة 
منتقاة من إحصائيات التجارة الخارجية في الأشهر الخمسة 
الأولى من عام 1965. في خلال هذه الفترة بلغت قيمة ما 
استورده السودان من التبغ والمشروبات 391,315 جنيهاًء يقابلها 
0 جنيهاً لاستيراد الأدوية والمنتجات الصيدليةء وبلغت 
قيمة ما استورده السودان من سیارات النقل المشترك 170,568 
نپا تاش 9241.064 لیت ارات الا ویافت ما ما 
استورده السودان من الالات الزراعية (وهذا یشمل آلات تحضیر 
التربة. والحصاد والجرارات وصناعة الألبان) 267,584 جنيها: 


يقابلها 555.337 لاستيراد الفواكه من أميركا والملايوء والمربئی 
من إيطاليا وبلجيكا والدنمارك وبولنداء والبطاطس من هولندا 
وألمانيا وقبرص وإيطالياء وهذا عدا 11.609 جنيهاً لاستیراد 
البسکویت. نعم البسكويت! تالله» لقد ظلم مدرّسو التاريخ في 
مدارس السودان ماري أنطوانيت ظلما فادحاء وفي ديارهم 
ماريّات كثر. 

وينتقل المرء إلى الأشهر الخمسة الأولى في عام 1966 ليجد 
أن قيمة ما اسئورد من التبغ والمشروبات خلال هذه الفترة قد 
بلغ 230.813 جنيهاء وانخفضت قيمة ما استورد من الادوية 
والمنتجات الطبية إلى 572.307 جنيهاء وبلغت قيمة ما استورد 
من العطور ومستحضرات التجمیل 140.814 جتيهنا. 

وما استورد من الخضروات والفواکه 335.336 بجانبها 280.672 
لمنتجات الألبان. وما استورة من السیارات الخاضة بلغت قيمته 
9 جنيهاً. مقابل 56.497 جنيهاً لوسائل النقل المشترك. 
آنا الہسگررت فقو يلقت قمته 89:074[تشیا. وحرضا على 
جلب السعادة لشعب ماري آنطوانیت هذا فقد ذهبنا لاستیراده 
من هولندا. وبلجی‌کاء وفرنساء. وألمانیا. والدنمارك. وهنغاریا, 


و سد الیاہ والصین. 


عشرة في المئة 

وراء هذه الأرقام المزرية یکمن جانب كبير من مأساتناء والسرٌ 
في مأساتنا هو السودان الذي تبلغ مساحته ملیوناً مربّعاً من 
الأمیالء ويشقّه أكبر أنهار العالم.. أو لاقل -خشية من حساسية 
مدزسي الجغرافیا- أكبر أنهار العالم بعد المسيسبي - میسوري؛ 
بلد یستورد خلال خمسة أشهر من الفواکه والخضروات ما تربو 
قیمته على نصف الملیون من الجنیهات. أي ضعف ما آنفق 
لاستیراد الالات والمعدّات الزراعیة! وقائمة الواردات التي شرت 
إليهاء كلها بلا استثناء لا یستهلکها أكثر من 10 في المئة من 
آهل السودان, هذه العشرة في المثة هي نحن؛ دعاة التجدید. 
حماة الديموقراطية. رافعي راية العدالة الاجتماعية. 

لنتناول الظاهرة الثانية. ظاهرة الانفصام الضاز بين أهل المدن 
وأهل البادية. بين الریف والمدينة. وظاهرة الانفصام هذه 
ظاهرة قديمة منذ أن برزت المدينة في الکیان السوداني» وقد 
ظلّت المدن في السودان الحدیث تتطوّر بصورة أخذت معها 
المدن تبدو کبشور غريبة طارئة في جسم الأة؛ فبحکم نفوذها 
الاقتصادي, ووضعها السياسي وامکاناتها الثقافية فرضت المدينة 
نفسها على بقية آجزاء القطر فرضاً. وهو فرْض لم تصحبه 
المحاولات العلمية الجادّة لاحداث التغییر الحضاري الضروري 
الذي یجعل من المجتمع القومي کله وحدة فكرية واقتصادية, 


وقد أدرك المستعمرون في الماضي آخطار هذا الانفصام. لاسيّما 
وهم يدركون أن المدينة شيء جديد طارئ في المجتمع الإفريقي, 
وما كتبه اللورد لوقارد. والسَیّر دونالدو كاميرون من غرب إفريقيا 
يشير إلى هذاء وتقرير لجنة ديلاوار عن السودان يشير إلى هذا 
فا الا أن له الا مار لينةة الظاهيرة کات ے تال ورد 
- معالجة في إطار الوضع الاستعماري وكانت تستهدف حماية 
المصالح الاستعمارية. 

أشير هنا على وجه التحدید - إلى مذكرة السير دوقلاس 
نیوبولد في فبراير عام 1939ء والتي قال فيها أن الطريق لإنهاء 
هذا الانفصام بين الريف والمدينة لن یتع إلا بفتح أبواب 
المدارس الأولية والوسطى لأبناء القطرء وفتح أبواب المدارس 
الثانوية لأبناء نظار العموم» وإدخال بعض عناصر «الأفندية» 
في المجالس الريفية. وتدريس التربية الوطنية في المدارس 
الثانوية, وانشاء مدارس للتعليم الريفي في بعض المدن» وتوسيع 
آفاق «الأفندية» باتاحة الفرصة لهم للخروج إلى مراكز التجمّع 
الريفي. واستبدال الإدارة الأهلية بالحكم المحلّي الذي يمكن 
أن يشمل -على ححدّ قول نیوبولد- سلطنة دار مساليت بجانب 
مجلس بلدية بورت سودان. 


وجاء الحكم الوطني 


نعم. لقد أدرك الاستعمار هذه الظاهرة الخطيرة, ومضی یحللها 
بمنطقه وبفهمه ویحاول لها وفق آهدافه. وجاء الحکم 
الوطني. از ده ال کوخ الذين سماهم السّيّر دوقلاس 
(الأفندية) یشمّون طریقهم صعوداً إلى سدّة الحکم في إطار 
سياسي واجتماعي جدید. وفي الإطار الجديد لا يختلف اثنان 
- أو يجب أن لا يختلفا - في أن الهدف الرئيسي لأي حكومة, 
لأي نظام. لأي خطة سياسية هو تحقيق الوحدة الوطنية والتنمیة 
الاقتصادية والاجتماعية. وهذان الهدفان لا يمكن تحقيقهما في 
أي وضع يغفل المجتمع الريفي, فلا وحدة وطنية بلا ریف. 
ولا تنمية بلا ريف؛ فالمشكلات التي تعاني منها المجتمعات 
المتخلّفة مكانها في الریف. وموضوعها الإنسان الريفي» وغاية 
التنمية هي تحويل الريف إلى مراكز إنتاجية حديشة. وتحويل 
اسان الريفي إلى إنسان قومي ينفعل بالأحداث التي تدور 

في المجتمع القومي, ويتحرّك معهاء ويسهم فيها بحيث تَتّفق 

في الوحدة القانونية والسياسية للوطن أو المجتمع القومي وحدة 
اجتماعية واقتصادية وفكرية. ویتم التفاعل ب بين الريف والمدينة 
فلا تظل المدينة معدة تهمة وخزينة طامعة. وسلطة باطشةء ویبقی 
الريف مزرعة قانعة وضريبة مُتّصلة وذلاً مقیماً. 


صلة غوغائیة فقط 

وقد ظلّت الاریات بالنسبة للقیادات السياسية في السودان 
مستودعاً لاستجلاب الناخبین والهتّافة. وظلت بالسبة للقیادات 
الادارية منفی لغیر ذوي الحظوة. والصلة الوحيدة التي ظلّت تقوم 
بين التنظیمات السياسية والأریاف صلة غوغائية. صلة الليالي 
السياسية العابرة» والحشود المصطنعة والخطابیات المعادة عن 
الحرّيّة الحمراء والید المضرّجة آما الحوار, آما النوعية» آما 
الوجود السياسي الدائم فلا مكان لهم في قواميس الأحزاب. 
إننا نتحدّث اليوم عن الديموقراطية وحكم الشعبء والاشتر تراكية 
ومجتمع الكفاية والتنمية.. وکل هذه الأفكار غيبيات عند الرجل 
الريفي, ولا يمكن له أن يستجيب لهاء ويتفاعل معها ما لم تكن 
هناك توعية» وما لم تكن هنالك إبانةء وما لم يكن هنالك 
ترشيد: توعية وإبانة وترشيد تُعرّف الإنسان الريفي أن هذه 


الأفكار إنما ترتبط ارتباطاً عضوياً بواقعه وحياته» بل هي قدره 
ومصيره وحياته. ومثل هذا التوعية لا يمكن أن تتم م بالإنشاثيات 
ولا بخطابات الليالي السياسية العابرة, ولا عن طريق لجان 
التشريفات الفرعية التي تضع سر التجار, وباشكاتب المركز, 
وشيخ المرکز. وفضيلة قاضي الشرع وكل من توافر في الإقليم 
من أرباب المعاشات. 


إن القيادات الرشيدة في العالم الثالث هي تلك القيادات التي 
آدرکت آن التغيير الحضاري لا یتم إلا بالانتقال بالحركة السياسية 
إلى مراك الت وبمحاربة الانحراف لدی الصفوة. المعلم 
جولیوس نيريري زعیم یمکن أن یتلم منه ساسة إفريقيا الكثير 
في هذا المیدان. لقد ترك نيريري مرکزه کرئیس لحکوم ة 
تنجانیقا غداة الاستقلال. ترکه لرشيدي کاواوا. وذهب طواعية 
إلى الريف لیعیش مع آهل تنجانیقا عاماً کاملاً يدرس أحوالهم 
ویدزسهم أفكاره. ذهب _على حَحدّ قوله_لیشرح لهم معنى 
الشعارات التي بدأ ينادي بها في دار السلام: الاشتراکیةء الحياد 
الايجابي» محاربة العنصرية والاستعماریةء التنمية الاقتصادية. 


مقرّرات أروشا 

وعاد نيريري ليقيم دولته الجديدة» ومن ورائه شعب يتفاعل 
معه. وبدأ خطوته الثانية في تنظيف داره وتطهيرهاء بدأها 
بمحاسبة القيادة والصفوة. وکانت مقدّرات آروشا في مطلع 
العام الماضي. التضحیات والمحاسبة تبداً في آعلی المستویات. 
أعضاء الحزب. آعضاء البرلمان» الوزراء. کبار الموظیفین, قادة 
النقابات المهنية والعمالية. فالقيادة التي لا تحاسب الاقویاء لا 
يحقّ لها أن تحاسب الضعفاء. والقيادة التي لا تفرض التضحیات 
على القادرین لا تملك أن تفرضها على المساکین. 


بلاد من؟ 

إنه لَيِنٌ المحزن حقَّاً أن يستمع المرء إلى الأصوات التي ترتفع 
کل يوم حول فقدان المسؤولية عند العامل والزارع الذي يطالب 
بالمزید. غير عابئ بالضنك الذي تعانيه البلاد. من المحزن حقّاً 
أن تلك الأصوات لا تقف لحظة لتتساءل: بلاد من؟ إن فالح الأرض 
في الجزيرة الذي يدر على السودان ستين في المئة من عائد 
استيراده من حقه أن يتساءل عندما یری هذا العائد یمق إنفاقاً 
طفیلیاً مبدّداً. لا في استيراد الآلات الإنتاجية وتحسين الخبرات 
بل بسب اسعیراد العطور والسیارات الخاضة والیس‌کویت... 
وعندما يرى أن بلاده تنفق في استیراد التبغ والمشروبات ما 
یقارب انفاقها في استیراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية. في 
الوقت الذي يفتك فيه وباء بدائي مستوطن کالبلهارسیا بأهل 
إقليمية. من حقّه عندما یری كل هذا أن يسأل الذین یتحدئون 
عن التضحية من أجل البلاد ومن أجل الدولة! بلاد من؟ 
ودولة من؟ إن التضحیات ان كانت هنالك تضحیات يجب 
أن يبدأها القادرون. 

وواقع الأمر أنه ليس هنالك من تضحية, وإنما هنالك دَین 
سک طال امه سداده» فالامتيازات التي ورثناها من الاستعمار 
لم نرثها الا لمرکز ممتاز. والمرکز الممتاز لم ینحدر الینا من 
آبائنا الأقيال من آل بوربون وآل هابسبرج, وانما حصلنا عليه 


نتيجة ما نلاه من علبي والتعلیم ما كنا لنناله لولا التضحیات 
التي قدّمها شعب السودان لیمکن آبناءه من المعرفة. ولا اشن 
اسان بين ارت الا رف تا افع ارا تفع فی 
السودان ليعلّم ناشتته.. لقد رسم نيريري صورة رائعة للمثقّف 
الإفريقي الذي يجفل من التضحية في سبيل مجتمعه «مثله 
مشل الرجل الذي جمعت له القرية كل ما لها وأرسلته ليأتيها 
بطعامھاء فذهب ولم يعد.». 


حديث لعبدالناصر 


وتحدّث عبدالناصر في مطلع العام الماضي إلى مثقّفي مصر 
بمناسبة عيد العلم تار سا وتا مان عرسا اجتر اونا 
بأن يردّدوا مثله! 

قال: «فليتحوّل کل مثقف بما أخذه إلى مصدر عطاء للذين 


۳ 
2 
مه 


آتاحوا له, ومکنوه. وحققوا امتیازه» والا فهو شجرة عقيمة 
عاشت من الأرض, وارتوت بعرق السواعد. وأحاطتها الرعاية 
بکل أنواعهاء وامتلاأت بشعا ع الشمس ثم لم تعط _في النهایة- 
اه اه یر آوظاای 

لقد قلت في مطلع هذه المقالات إن السودان قد شهد في 
الامام المهدی المفکر السياسي الأصيل الأول والأخیر, وأضیف 
الیوم- أن السودان قد شهد فيه أيضاً الزعامة السياسية الوحيدة 


التي آدرکت أن قيادة أي مجتمع نحو الخیر لاب أن تکون قيادة 
خلقية, وآن المجتمع الطاهر لا یمکن أن یقوم ما لم تتطهُر القيادة, 
وأن العامة لن تصلح ما لم تصلح الصفوة, وآن البذل والتضحية 
يصبحان عنتا واقتسارا ما لم يُفرضا على القادرين قبل جمهرة 
الكادحين. کتاب «الإمام» لمحمد الخير عبدالله خوجلي حول 
غنايم بربر, َسفُر عظيم جدير بحكام السودان الجديد أن يقرؤوه 
في غمرة حديثهم الدائب عن الفضيلة والخير والصلاح. في 
دولة لا یخلو جهاز واحد منها من الفساد. ولا تخلو دائرة واحدة 
فيها من المفسدين: «إنك جدير بعظمة ما عند الله. وخسّة ما 
في الدنيا وان کثر, وقد تعلم أنها لا تعلو همّة أحد في الجهاد 
في هذا الزسن لاکتساب شيء من خسیس الدنیا الفانية شير 
الترك الکافرین وأعوانهم الکاذبین الضالین. ومن نحا نحوهم 
من الأغبياء والمنافقین الداخلین في وعيده تعالی: «وَمنّ الّاس 
من يعد الله علی حزن فَإِنْ أَصَابَهُ خر اطْمَأَنّ به وان أَصَابَثۂ 
فة انقلب علی وجهه حَسِرَ الدُنیْا والاخرة» أعيذ نفسي وأياكم 
والمسلنيق نكن هدا شالع 
ومثل هذه القيادة التى تبدأ محاسبتها فى القمة, والتى تحاسب 
الكبار حتى على الدوائق, هي القيادة التي تجسر على دعوة 
سب للبذل رس ۱ 
واسلوب كهذا في التوجيه سینتھي بالضرورة إلى تعميق معنى 
المسؤولية الوطنية سے الذين يتصدّرون آمور البشر.. ولذا فقد 


شهدناء يوم ذاكء كيف أن الصفوة الحاكمة أخذت تعامل 
الملكحة العامة ومال الا بحساب سه التقدیس. رسالة الامیر 
عبدالرحمن النجومي وحمدان آبو عنجة إلى المهدي لَنَهِيدٌ 
على ذلك: «اننا حضرنا بجهة مندر وان اخواننا الفقراء لما 
رأينا ما کولهم البليلة آذناهم بتعاطي قلیل من البصل والويکة 
والسمسم. وقد رأينا ذلك غير مخلص عند الله تعالی بلا 
الاسر الی سیادتکم. وحيث أن الإخوان حاصل لهم التعب. 
ومعنا أبقار قليلة التزمنا is‏ العرض لسيادتكم راجين 
الاذن في راحة الاخوان». وأن تبيّنوا لنا الجائز تعاطيه منها 
والممنوع لسلوك oT‏ رسالة بسيطة في تعبيرهاء 
ساذجة في تقريرهاء إلا أنها تفيض نبلاً وثورية ومسؤولية» ورد 
الإمام عليها درس آخر في المسؤولية الوطنية: «أسأل الله أن 
يجزيكم ويعطيكم أحسن ن الجزاء والشواب. وأن يجزيكم عنا وعن 
دنه رالسلی کے ا E‏ ورك كي ھ آراساتا ہار 
على ذلك وزيدوا فيما هنالك مما تكرمون به عند الله وتفوزون 
به إلى الدرجات الغُلاء وتدخلون به مع الملا الأعلى. أما 
البصل والسمسم والويكة وغيرها من المأكولات فجائز للمجاهد 
أن يأخذها بضرورة من غير اخار وتموّل.». 


الشرب من كوب خشبى..١1)‏ 


أعلن علی رژوس الأشهاد أن الدنیا كروتة, لهذا تعدت «غالیلیو», 
ولأنني أقول الآن مثل هذا الکلام أتعذَّبء وان كانت الأرض (أم 
هي الدنيا؟) كرويّة, أو مسطحة منبسطة, فليس هذا موضوع 
نزاعء ولا هو بمحل نقاش اليوم والساعة واللحظة, وهب أنها 
قدو فمن أذزاك آنها ندور؟ فلو کانت يدوك وقدور ااا 
إلى شمالها المتجمّد أو إلى جنوبها السحيق. 

والدنیا حالها هو حالها منذ أن قرف «غالیلیو» دورانها 
واستدارتها إلى یومنا هذاء ومن قبل أيامه تلك تدور وتدور 
آو لا تشوو: آلم تسمع من یقول: هکذا حال الدنیا؟ ویقال مكل 
هذا دائماً في الموت والفواجع. قل لي: ولم يذكر الناس حالها 
حين تلم بهم المصائب. وینسون ذلك (الحال) حين تغمرهم 
السعادة من کل جانب؟ غريب آمر البشر! غريب والله آمرهم!. 
رأيتء فيما يرى النائم. شجرة وارفة الظلال. تقوم على قبّة 
الجوعان عیش) كما یقولون. فالشجر الوارف الظلال آندر من 


1 - من کتاب «وهل آبصر آعمی المعرة؟». (الدار السو دانية .1974). 


أسنان الدجاج هذه الأيام. ولن نستغرب إن طلع علينا رجل 
فاسق أو غير فاسق بنبأ أن من بين دجاجاته (العشر) دجاجات 
ذوات أسنان! 

رأيت» فيما يرى النائم» شجرة وارفة الظلال, تقوم على قمة 
الدنيا بحيث أبصرت من موقعي ذاك استدارة الدنياء وانبساطها 
آیضاء أبثيارها تتميّز الأشجار أم بظلالها؟ فلو أنك سألتني أقول: 
إن الأشجار تتميّز بظلالها. 

وكانت شجرة وارفة الظلال» ورقها على أغصانها يميل إلى 
سواة کالك قرط خف رارم ركان غا حظينا عاقيا کاتے 
الشمس لا تأتیه من أي مکان» ولکنها تحيط بالظل وتطوّقه, 
كانت عظیمة. غلیظة الساق. آبثمارها تتميّز الأشجار أم بظلالها؟. 
رأیت. فيما يرى النائم. أني كنت نائماً نومة في جوف نومة 
فأعجب. وأنّ شاب آعرف ملامحه ولا أذكر له اسما کان يقف 
أماميءكان طويلاً فارع الطول, يد على صدره وبالأخرى يشير 
ويلوّح «أنا» قال» واستطرد «من جيل العادة السریة». فزعت 
حتى كدت أستيقظ من نومتي التي هي بجوف نومة أخرى. 
«ماذا تقول؟» قلت له: 

«سمعتني»» قال محدّثي, قلت له: 

- أحقٌ ما تقول؟ 

ے کل الحق: 

- معی کانت الأجیال تقاس بعاداتها؟ انما تقاس الأجبال بما 


قدّمتء وما تقدّم من أعمال. 

- كان ذلك في القديم الغابر من الزمان. ولكن الأجيال 
-اللحظة- تقاس بعاداتهاء كما تتميّز الأشجار بظلالها لا بثمارها. 
ما الذي أغراني باللجوء إلى هذه الشجرة؟ ثمرها؟ والله. إني 
لا آعرف إن كانت تثمر ليموناً أم زقوماء ولكن ظلها بهرني, 
فانطلقت آنشد هذه النومة الھائشةء نومة في جوف نومة, ثم 
قطع محدّثي حبل أفكاري حين قال متسائلاً: «أعرفت أن 
الجیال تقاس بعاداتها»؟, قلت وكأني أريد أن أصرفه «أمض 
عني» »» فقد أفزعني کلامه, ولا أريد أن أصرفه لان الحق -ربماہ 
کان في کلامه. قلت له: 

- حدّثني عن ذلك الجيل. 

- لقد ذكرت لك من سماته أبرزها. 

- ولكن تُذكر الأجيال بأحسن صفاتها؟ 

- هراءء أبرز الصفات أحسنها. 

- هراءء ھرای حدّثني عن ذلك الجيل. 

صنق بیدیه, رآیته في المنام بصق ویبتسم. ثم تظهر إلى بساره 
فتاة رائعة الجمال کبلقیس, ویطلع إلى يمينه فتی وسيم رائع 
كيوسفء ویقفان إلى يمينه ویساره باحترام. وكأنهما يستعدّان 
لتلبية أي أمر يأمر به» يقفان في طاعة كالمارد الذي انطلق من 
قمقمه ينحني احتراماً لمن حلص من الأسر الطويل. 

عقد محدّثي يديه فوق صدره. وابتسم ابتسامة هي ابتسامة 


الرضی. «ومن تکون هذه الفتاة الحلوة, وذاك الفتى الغض 
النضير؟» أقول في نفسی, وكأني كنت أكلّمه. قال صاحبي: 
- هذه أميرة الحسنء رمز الجيل الغاضب. وذاك صاحبهاء على 
الغضب التقبا: 

- ومع الغضب؟ 

ب کا لاج قصاصا من با الاد ات فا خفهيها ذاك 
الخیل لأزاضرہ ونواهیه وتعالیمه. 

داع جيل تعني؟ 

- قد قلت لك: لا تعد علي هذا السؤال. 

- حسناء وبع يُعرّف الجيل الغاضب؟ 

- بمدى غضبه. ومدى خضوعه لجيلناء ألا نحقد على من 
بُخضعنا؟! 

- إن كنا مخلصين مع أنفسنا وصادقين! نعم. 

-إذن» فمن حقٌّ هذا الجيل أن يحقد علينا إن نحن قد أخضعناه. 

- شتّان ما بين الحقد والغضب. 

- لافرق بينهماء هذه عاطفة وتلك عاطفة, هذه تلهب الفژاد, 
وتلك تحرقه. 

- فلع لا نسمّيه جيل الحقد وكون الحقد أبرز صفاته غير مدافع. 

- «ها.. ها.. ها..» ضحك صاحبي» ولمحت الفتى وقد تغيّر 
ما على وجهه من تعبير إلى شيء يشوبه الأسی, ثم إنه ينظر 
إلى الفتاة خلسة كانه يشتهيهاء كانت -بحق- رائعة الحسن, ألا 


تشبه فتاة أنت تعرفها في اليقظة والحياة؟ وب أنها هيء قم 
إليها وعانقهاء الساعة. اللحظة, الآن من قبل أن تفرٌ. إن أسوأ 
الأحلام ما تعرف ‏ وأنت نائم ‏ أنه حلم. 

«قم واشرب معنا..» قال صاحبي, قلت «وما تشربون؟» قال 
توت ضا من دم هذا الجيل وذاك». أقول فى نفسیء «ومن 
أدراك أنك إن شربت من شرابهم أخذت من صفات هذا الجيل 
وذاك؟». 

ثم قَدم لي شرابا في كوب من الخشب. ناعم الملمس كان 
الکوب, قال «اشرب». سکت. نظرت الیه. رأيت في عينيه 
تصميماً وعزماً. كانت الفتاة من خلفه تھترٌ بإيقاع لا يُسمّع, 
قلت: «لا شرب من شرابكم لکم. جيلكم ولي جيلي».. تقد 
نحوي خطوة, ثم آشار بيده فجاء الفتى» ثم جاءت الفتاة, 
أوثقانى» وسقانى الرجل کاس الدم حتى آخره. فاستيقظت 
وطعم الدم في شفتیٗ وحلقي. 

استيقظت من نومتى الثانية وكنت من نومتى الاولی فى سبات 
مضطرب. سأل مفسّر الأحلام: وأخلية أنك هر قلنت: 
«نعم», قال: «فاعلم أفادك الله- أنك ستاكل حتی تشبع » 
متى كان الموت شبعا؟ يقولون شبع فلان من هم الدنيا حتى 
طست نفسه فمات! 

ومحسوساء وقد رأيتء فيما يرى النائم» أنها (الدنيا) مسطحة 


بلا سل وأني سرت حتی بلغت نهايتها. ولم تكن تلك النهاية 
سرت (فتاس اء لاتی اكتف الد اللکھاے أن فرشا 
یعیشون من بعد (فاس). وآن آقواما یرزقون فیها ومن حولها. 
ان لها نضا ابت وان اك ةوا القظلال لا انها 
لک الأحلام تحت ظلّها عذاب» وعذاب اللوم هت تعلم 
-أشذ إيلاماً من عذاب البقظة 

ثم جاءني في نومتي الاولی وفي حلمي الثاني يقول في 
ثقة: «آنا من ذلك الجيل». وأقول له: «إنى لا أعرف ذلك 
الجیل: ولم أسمع به». فیرد بأنه جيل الخلاصة من الخلاصة 
بين الأجیال. «تعذينا» قال واستطرد. «وذقنا الویل والهوان, 
وسمعنا وأبصرنا أشنياء تشيب لهولها الولدان». قلت: «لکم 
جيلكم ولي جيلي». ضحك. کان وحده. شاخ وحهه. واشتعل 
رأسه بالشيب هذه المرّة. قلت له: «أراك قد كبرت بين نومة 
ونومة» صمت محدّثئي ثم ضحك وضحك وضحك فتساقط 
شعره الابیض. وانمحت الغضون من وجهه. وأمرّ بالفتی والفتاة 
فجاءا إليه. ومن ثمٌ انحنيا احتراماً وتجلة. قال الفتی الضباح 
الذي هو فی الحسن مثشل بوسف: «نحن من جيل الغضب». 
ثم قطب جبينه فازداد خالا وقالت الفتاة: «ونحن من جيل 
العذاب». وقال محدّثی يخاطبهما: «ولأنكما خلقتما ؤجد على 


الأرض العذاب». وقطبت الفتاة جبينها غضباً فزادت جمالاً. ثم 
اتُجه محدّثي الي وقال: ٭أَا أنت فقد صرت منا». أقول في 
نفسي متسائلا:«صرت منكم! ومن أنتم؟» ضحك وقال: «نحن 
من الأرض من حيث تبدو کالکرة. ونحن منها من حيث تبدو 
معط تا سی وس عق السك تا 


ثم نهضت من فراشي منهکا ذات صباح. 
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م 


حيّاكِ «مليط»!!) صوب العارض الغادي 
فكم جلوت لنا من منظر عَجبٍ 
آنميتني بَوْحَ آلامي وما آخذث 
كثبائكِ العفرٌ ما أبهى مناظرها 
فباسق النخلٍ مل الطرف يلشم من 
كأنهووييال حر 2 
وأعينٌ الماء تجري من جداولها 
والوژق تهتث والأظلال وارفة 
لو استطعث لأهديتٌ الخلود لها 
أنت «المطيرةٌ»2) في ظل وفي شجر 
أعية. ك بالرحمن ضط 
وضعتٌ رحلي منها بالكرامة في 
فاقتادت الب مني قود ذي رسن 
هاتي الحديتٌ رعاك اہن 
فحزکت هوی الأوطان فده 


۶ 


الم 


وجاد واديك ذو الجئات من واد 
يُشجي الخليّ ويروي لَه الصادي 
منا المطايا بایجاف وایخاد 
ان لذي وحشة, رزق لمرتاد 
ذيل السحاب بلا كد واجهاد 
أعلام جيش بناها فوق آطواد 
وا عا 
والریخ تدفغ ادا لياو 
لو كان شيء على الدنيا لإخلاد 
فقدت أصواتٌ رهبان وعبّاد 
يا غِرّةَ العينٍ من عَيِنٍ وخشاد 
دار ابن بَجْدتها «نصر بن ؿ ااا 
ورقاء أمدث لا لح بترداد 
وأشعدي فکلانا ذو هوّی بادي 


هوّى إلى الیل يُصبيني, وساکنه 
وحاجة ما یعيني تطلّيُها 
یا سعذًا4) «سعدٌ بني وفب٠‏ 7ھ 
ےہ وہ 
ورقاء( ۷گ تا 
إنا ندیمان في شرع النوى فخذي 
فرټما تجمع الالام إن نزلث 
لا تتكريني فحالي كلها کرم 
وأنت با عيد61) لبت الله آبدلنی 
مالي وللعید والدنیا وبهجتها 
أولنك الغرٌ إخواني ومن ذهبت 
مضواء فهل علموا أني شقيتٌ بمن 
لم جزني» لاجزاه اللہ صالحة 
لقیثه آمس في طفرین مقتحماً 
فظت 3۳ ب وتک 
وحینما قلت إني قد ملأت يدي 
تحول الحال عقا كنتٌ أسمع من 
أبحتٌ مني حمی قد كان ممتنعاً 
صیرته بعد ذاك الامن مَشبعةً 


ان ترض بالحکم فالقرآنٌ ذا کم 


أجل اليومَ عن حصر وتعداد 


لولا زماني ولولا ضيقٌ أصفادي 
فيد فدرة 5 للعافي عد اد 


اعتات‌ذی‌الفضل «يحيى» و«ابنعبّاد» 


هيا اسمعي َل إنشائي وإنشادي 
يا بنك ذي الطوقِ لحناً من بني الضاد 
ضدّين في الشكل والأخلاق والعاد 
ولا يُريبك إثهامي 
يلك آلعتتاه اد واختراد 


وإنجادي 


وقد مضى أمس أترابي وأندادي 
بهم موا سم أفراحي وأعيادي 
آلبسته شوب إعزاز وإسعاد؟ 
سل ببس وإرفاداً بإرفاد 
7 بلا ركيب فيه ولا زاد 
حتی غدا وهو در ری 7 
إذ غرّني صوت إبراق وإرعاد 
وعد المثوبة والرلفی لایعاد 
حمى البهاليل: آبائی وأجدادي 
تحمي ترشء) از وآساد 
وها آولو العلم والتاریخ أشهادي 


هاداة) یضل وحيرانٌ يُدلَ وما 
آغرقتها فان إِنْ كنت اللبيب ولا 
واصبژ تذق مد ما ذاق الذين بعَُوا 
حبَوك بها 
فلستٌ أيأسٌ من عدل المليك بان 
لثمت كفا ولا آدري الذي اشتملث 
وليت شعري هل عرّف السماحة ما 
مهامة غرّني لممٌ السراب بها 
000 اللة سادات 22 
فان جری دس السماحة أو 
لنا الکؤوسش(9) ونحن المنتشون بها 
والیوم آبدث لنا الدنيا عجائيها 
ومارمی 
لم نجن ذنباًء ففيم الحيفٌ مُقترَفاً؟ 
ما نحن «يأجوج» بل قوم ذوو أرب 
نش اہی آشم زيدٌ على مشة 
عر النصیرٌ وقل المستعان به 


2 مك خم 
لا تخدعنك نمی قد 


الدهرٌ وادينا بداهية 


طول الا الا حر الهادي 
أراك تسلم من بحر وازباد 
من قبل» والله الاي بمرصاد 
ولا الزعانف من رهط وأجناد 


يُخني عليهم كما أخنى على «عاد» 


أصابعٌ الصّیدِ أم أشراك صَیّاد؟! 


شم أم عرف «دارینا» و«بغداد» ؟ 


ومذهبٌ لم اکن فيه بِتَقَادا 
حدا بهم, حيث لا ألقَاهُمٌ. الحادي 
م أیامَ لم نخش بأَس القاهر العادي 
وحيّنا حي طلاب وقضاد 
نادى الكرام فإنا بهجة النادي 
مما السقاةٌ ومنّا الصادخ الشادي 
بما نقاسيه من حرب واحقاد 
مشل الألیمین: تفریسق ساد 
وما لنا البوع في سد وایصاد 
في الصالحات ولسنا قوم إفساد 
وما عدمتم اخاهدي وإرشاد 
ومن يهب إذا يُدعى لانجاد 


سيروا كراماً على اسم الله لا تهنوا فدھرُکم رو یی 


إن يُرسلٍ الله من عليائه فَرَجاً دوك الا فك رهب ميعاد 


1- (ملیط): مرکز من مراكز دارفور بالسودان وتبعد عن مدينة الفاشر عاصمة المديرية بسيعين ميلاً تقريباً 
شمالاً ٠‏ ويشق مليط واد عظيم يسمّى وادي ملیط. يأتيها من الغرب من مركز كتم. وفي ملّیط نخیل. ٠‏ وتزرع فيها 
الفواكه بأنواعها ٠‏ وتروى بماء الآبار التي بباطن هذا الوادي ٠‏ وفيهما خيرات حسان. 

2- المطيرة: هته جزیرۃ یغاد وفيها قصر كان لأمير المؤمنين عبدالته بن المعتز. الذي بقول فيها: 


سقی المطیر ذات الطل والشجر ودیر عبدون هطال من المطر 
فطالما صبحتتي للصبوح بها في غرة الفجر والعصفور لم يطر 
آصوات رهبان دیر في صلاتهم ۱ سود المدارع نحتارین للسحر 


3- نصر بن شداد: كان مأمور ملیط وصدیقاً حمیما للشاعر. 

4- سعد بثى وهب. ویحیی ۰ وابن عیاد آسماء مستعارة أتى بها الشاعر بطريقة التجديد. ٠‏ والقصيدة كلها مما 
يجوز أن يسمّى بالشعر الرمزي. لأنه برمز ز إلی رجال السودانء ٠‏ رفعهم بعد ذل وأغناهم بعد فقر. وبدلا من أن 
يخدموا البلاد ويأخذوا بناصرها فإذا بهم وقد جعلوا أنفسهم جند الاستعمار ودعاته. 

5- - يخاطب ورقاء دخل علیها في کنفها ففزعت منه. 

6- - وأنت یا عيد إلخ. .. أدرك الشاعر في مليط عيد رمضان انتايته الهواجس وذكريات سنة 1924ء ٠‏ وكيف أخرج 
الإنجليز الجيش المصري من السودان. وقد كان فيه ضياط مصريون من الطراز الأول علماً ومعرفة وأخلاقاء 
وللشاعر صلة بهم ترجع إلى سنة 1898 عنما كان تلميذا في المدرسة الحربية. 

7- المرشة: التي ترش بالدم. 

8- هاد پضل وحيران بدل. . الخ. هذا وصف فريق من الناس من السودان. ٠‏ منهم من شغلوا مراكز في قبائلهم . 
وممن وکل إليهم أمرهم بطريق الدين أو بطريق الدنیا فانقادوا للدخیل انقیاد الأعمى. وجروا وراء غاياتهم 
الشخصية ٠‏ ونسوا ما عاهدوا الله والوطن عليه. 

9- لنا الكؤوس.. إلخ. هذا البيت وما بعده وصف للسودان في العهد الأول أيام الحكم المصري. فقد كان 
للسودان -إذ ذاك- الحكم الذاتي بمعناه الحقيقي لا كالذي بعللنا به الانجلیز. فكل الوظائف قاطية کان بتولاها 


السودانيون وحدهم ٠‏ ولم يكن للمصري إلا وظيفتان فقط هما الحكمدار. وقاضي القضاة ؛ فلذا قال الشاعر هذا 
الددت. 


أرقت من طول هم بات يعروني 
لیے نفسي آمالاً يماطلني 
ألقى بصبري جسام الحادثات ولى 
ولا توق حال لا تلائمها 
ولست أرضى من الدنيا وإن عظمت 
کت اننا ات البران ولي 
النازلین على حكم العلا أبداً 
من کل أروع في أكتاده لبد 
وقد سلا القلبٌ عن سلمى وجارتها 
ما عذرٌ مثلی فى استسلامه لهوى 
ما أنس لا أنس إذ جاءت تعاتبنی 
یا بنت عشرین ليام عقيل 
قد کان لي قبل هذا الیوم فيك هوى 
ولامنی فيك والأشجان زائدةٌ 
آزمان أدج في برد الشباب على 


یٹیژ من لاعج الذکری ويشجوني 
بها زماني من حين إلى حينٍ 
عزمٌ أصدٌ به ما قد پلاقيني 
خالى ولا مل اللنات یی 
إلا الذي بجميل الذكر يرضيني 
آباء2 صدق من الم الميامين 
من زيّنوا الکون منهم أي تزیین 
کاللیۓ والليت لا نشی غلى هون 
وربّما كنتٌ أدعوه فيعصيني 
يا حالة النقص ما بى حاجة بینی 
ماذا تريدين من موءود خمسينٍ؟ 
أطيعةء ار 0 آفانیین 
قوم م وأحرى بهم ألا يلوموني 
مراسح اللهو بين الحْرّد العينٍ 


والعودٌ أخضّر والأيام مشرقة 
فى ذمّة الله محبوب كلفتٌ به 
أفديه فاتر ألحاظ وتَلٌ له 
يقول لی وهو يحكي البرق مُبتّسماً: 
اتشات اسمقه الشکوی ويسمعني 
أُذژ في سمعه شيئاً يلد له 
فبات طوع مرادي طول لیلته 
با عهد جیژون (1) کم لي فيك من شجنِ 
ولا یال النسيع الل يحمل لي 
والیوم مذ جذبت عني آعنتها 
وعارض العارضین الشیبُ قلت له: 
کففث غرب التصابي والتفتٌ إلى 
وضترك لا ارضی الا العلا أجداً 


وحالة الأنس تغري بي وتغريني 
كالريم جيداً وکالخیژوز في اللين 
«أفديه» حين سعى نحوي يُفدّيني 
«يا نت يا ذا» وعمداً لا يسمّيني 
آدنیه من كبدي اسی ويدنيني 
قد زانه فضل إبداعي وتحسيني 
من خمر دارين أسقيه ويسقيني 
باد سقاك الرضا يا عهد جیرونِ 
ريا الجناب ويرويه فيرويني 
هذي الظباء وولت وجهها دوني 
آهلا بمن رجحث فيه موازيني 
حلمي , ولم أك في هذا بمفبون 
ما قد لقیثٌ من التبریح يكفيني 


(1) (جیرون) هنا كناية عن مرتفع لهو أيام الصبا؛ فهو من نكر المحل وارادة ما كان فیه. وهو في الأصل موضع 
من متنزهات دمشق. وكثيرا مايذكره الشعراء مُطلقينه على مواضع يعنونهاء فمن ذلك قول أبي بكر الصنوبري: 


ولي في باب جيرون ظياء 


أعاطيها الهوى ظبياً فظبيا 


تحية العام الهجري سنة 1339 


ام حن ال لین 
شارت رما ا 
حدّتُ عن الأعضرٍالأولَى تضحکني 
خبّر لوكا دوي عر و 
0 یی او وج 
ہو یت و سیت 
عن اضر وہ 
e‏ 
وَقَبلَهَا اك دمشقاً انها جحت 
وسل مُعاويَة عن شاتمیه, 7 
یأسو جُرُوحَ مقال یس یمه 

عے السیاسَة آلف ودل ندی 
هي التي حکمها بین القلوب له 


حَدَتُ, فان حَدیئاً منك يشفيني 


طفل وال قد شا هت د اين 
نت نت فتی في عَصر زبلين 


فان أَخْبَارَ هذا العّصر تُبكيني 
أنَّ المُلُوكَء وان عرّواء إلى شون 
اندب يها کل مَاضِي العزم مَيمُونِ 
من ذي حفاظ وَبذل عير مَمتّون 
پالم وَالْكَير والذاب وَالدينِ 
بعد الأمين حسام الشهم 9 
کیت جرد م 
من کل فتضح 


e کات‎ e پا‎ 


تع وَمَسنُونٍ؟ 


ہ۹ 


عفا وأعطی برّأي عير مَرْصُونِ 
پالمال. ۳7- 72و 
ارف وَاللَيِنُء کل المجد في اللينِ 
عَلَى رقاب الوَرّی أَمُضَى الفَوَائينِ 


وَعَھد طیْبَةً فاذگر فيه کل فتی 
وادکتر الى للفاروق أرقّنة 
وكم تفَجْر فيها المصطفی كرما 
إني بَكِيتٌ على مَاض تکفل لد 
ا واه الحُبٌ مرحم لا 
وی 
وہ جم : 
فلااعتبّان ولا وُقَبَى لنازلة 
يتم ویّلایا الدهر ان ترّلث 
یر ہت ہی 4 


فمن غُني فقیر من مُرُوءَتِهِ 
ومن طلبقِ بیس الرّأي مقیض 
وَآخَرٌ هُوَّ طوع البطن, یبور في 
وهیکل تبعته الناس عن سَرَف 


جم الژماد من الم الاي 
0 التَهَى وتان ET‏ 
عَطفاً ورفقاً پيادي الفقر ءَ محزون 
مُجد الال بفَخْرٍ یر عمنون 

۱ 27 بلاج تلقيني 
رحمی وَلِينٌ بفظ ل الرُوج مقرون 
دی یوم راخ ضِي النّفس بالذون 
من الجبَانء ولا یناد بالهُون 
ان الهوَّى لَهَوانٌ عَيِرٌ مَأمُون 
اطع من شان الان 
ولا احتيّاط ولا رحمی لبون 
ا کوٹ منها کل دون 
تسبق لغايَة ة مَعقُول مرون 
وَفي المتاجر ضَعْفٌ غير موژون 
9 التفات لمفرُوضٍ وَمَسون 

ن تكسف فُعَنْ ضَعف وَتَومِینِ 
ومن قوي بشعف الس ترفن 
eS‏ 
زي ال وك وأحلاق البَرَاذِيِنٍ 
کال ابر بلا قلي ولا دین 


ان الا ام ار عم 
لجا تسا إن مدت ارتا 
وتان کی کے 


سا > نورد في فاع سجین 

مِنَ القُجُونِ: لم تبخلْ بمکنون 
عون الصّرِيخْ وَإِرِهَابٌ المطاعين 
بها الإ جال کی كل فقون 


5 
لے 


تن المجد فيها أي تبسن 
بر و گی في الموازین 


إن قَارَنْتَهُ بدا في خير تریین 


* الإشارة إلى المخترع الألماني الكونت فردنان فون زبلن «1838 - 1917» مخترع المناطيد التي اشتهرت. قبل 


الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرق. برحلاتها الجوية. 


في كل يوم يُظهر الدهرٌ العجب 
فمن عجيب ما كي في الدهر 
راق به الما فما في ه کدژ 
الا هان 


وقالتا: لا تحزني يا صاحبه 
الما في واد قريب من هنا 
قالت: وكيف أستطيع السُیْرا 


لا فی جمادی وحدها ولا رَجبك 


کم اک بع 


أن پنشت النباتٌ والغديرٌ 


فبدلثٌُ بتعمةبأساء 
e.‏ على لداتها والزینه 
وللكرا ET‏ رقيقه 
إن الوفي ليس ينسى صاحبه 
نمشي إليه بالسرور والهنا 
تحوداً متيناً يابساً أو لا 


وتبتدي في الحال بالصعود 
من الصديق آنفش الهدايا 
فتُصبحي في گرب وضیسق 
ولا تقولي كلمة فتطرحي 
فاعجب لبنت الماءٍ بين الطير! 
اکٹ الناسٌ إليها النظرا 
واجتمعوا من خلفها وصفقوا 
وارتفحث من غيظها الأنفاس 
ما قرفي ضميرها من لالم 
ولم تنل شيئاً سوى الأحزان 
يرجع بالحرمان والفضيحة 


الطبیعة فی السودان 


إلى النائب المصري محمد محمود جلال, وذلك استجابة لمقال له 
تشر في (الرسالة) سنة 1934 يقترح فيه أن تعمل مصر على إرسال 
بعثة أدبية للسودان إلى جانب بعثتها الزراعية التجارية. وقد لام في 
هذا المقال الکتاب والشعراء المصريين على عدم رحلتهم إلى السودان 
ومعالجتهم وضع روايات من طبيعة السودان الساحرة السافرة. 


بهت منافؤاداً غير هوان 
محمَّدُ بن جلال فاد لگ هما 
دعوت للأدب العالي ولف من 
وصخت بالقائلين الشعرٌ بينكم: 


ما للمسارح لم تخرخ روايته 


مضى يُثابر لم يفط لهأحدٌ 


رك قر اهن ىا اوت ونا 


2 


ما کان أوفقه لو ضمنا آدث 


وجئتنا بحدیسث ممتع دانٍ 
تحشة مق اجاسحس ووجدان 
بني العروبة من مصري وسوداني 
الس م في 
السودان ‏ ذا شان؟ 
وللرواية منه لت ميدان! 
به الحوادث في سز واعلان 
كأنما القوٌ من حيّ بن بیان 
بكل قعل عظيم النغع إنساني 
أحمّها ان لها برع آلشقیقان 
له الكنانة والسوداق رکنان 


م عا وعنکسم غيسر مخ 
بقلم الطفر من ساع لتفرقة 
والناس من بات یشقی من جهالته 
کم للطبيعة في السودان من فتن! 
ما أكثرٌ الملهمات الشعر فيهء وما 
وظلمة اللیل في العتمور(1) ملهمة 
ما للكهارب سلطان على قمر 
کل تفيسض على الآفاق غر 
هناك في كردفان أي نع 
حيث البداوةٌ فى أحلى مظاهرها 
ما أجمل الريفٌ مصطافاً ومرتبعاً 
الخدٌّاة) لم تجر موسى في جوانبه 
فان یکن شعت 101 ازدهی نفرً 
|ذا تقبل الأرض أعقاب الخریف بها 
والصیدٌ نافرةٌ حتی اذا آنمث 
والضان والمَعرٌ والأنعامٌ تابعة 
وللحداة حداء كله کرم 
وسامرٌ الكَي من عبد وفتيان 
في كل ليل تحاجيهم عجابزهم 


لا كالذي عب من زور وبهتان 
ویقطغ الظهر من داع لهجران 
حیاً سيشقى بها في العالم الثاني 
وكم لأطيارها من سحر وألحان! 
أمدّها للأديب الهادم الباني 
حمر الشفاه خَلاھا بيض أسنان 
خوالد الشعر یَرویھسا الجدَیدان 
ولا على الشمس سلطان لبنيان 
فتملاً النفس من حسن واحسان 
للطرف في بارة أو أرض خيران2) 
والإبل طالعة من بين كُثبان 
وغادةٌ الريف في عين وغزلان! 
والجيدٌ من حسنه عن زينة غان 
ففي البطانة(5) كم من شغب بوّان 
بکل وجه بماء الحسن ريّان 
وف على شرف ترنو بفتان 
مواقع الفیث قطعان_] لقطعان 
فيه الاباء وفيه نصرة العاني 
بين البی وت وفي آعطاف ودیان 
بابن النمیر وسوبا وابن سلطان(6) 


ےہ و 


وتارة يرهف الفتیان سمعَهم 
وابِنُ المحلّق لم تبرح حكايتة 
يا قبرَتاجوج (7) حباك الحیا ومشىّ 
إني آمیل إلى الأشعار يبعنّها 
وقي البسلاة وفى مافسى اروت 
وكم تباريحها من قصّة عجب 
فان یکن بات فيها الحَرٌّ یصھژنا 


إلى نوادر آجواد وفرسان 
في الحي يسردّها آشیاخ حمران 
بصفحتيك شذا ورد وریخان 
حس قوي وأقلى الفاتر الواني 
فخرٌ وان لم نکن تُعنی باعلان 
جد الحکیم ولھؤ الوداع الهاني 
فللحرارة يُعزّى فضل شجعان 


1- عتمور آبی حمد: مفازة عظيمة بني وادي حلفا وأبي حمد. لا ماء فیها ولا شجر ولا انسان ولا حیوان. 


2 بارة والخیران من مراکز کردفان. 


3- عرب کردفان لا یشرطون خدود فتیاتهم قصاً للجمال كما هو الشأن في بعض قبائل السودان. والشاعر یری 
في بقاء الوجه على جماله الطبيعي مدعاة للتغني به أكثر مما لو كان مشروطا. 


4- شعب يوان متنزه ببلاد فارس , 
5- البطانة مرعی جيد بین النيل الأزرق ونهر عطبرة. 


6- اين النمیر وابن سلطان من آبطال الأحاجي الشعبية السودانية. وسوبا كانت حاضرة النوبة العلیا وموقعها 


على النیل الأزرق جنوب الخرطوم. 


7- تاجوج إمراة من قبيلة الحمرات صارت مع الزمن النمو نج الاسمي للجمال السوداني والقيم الاخلاقية 


الرفدعة. 


كم في سمائك للنبوغ وفي ثرى 
لك فى الطبيعة فى الخمائل روعة 
فإذا وصفتّك فالبلاغة لا تفى 
ولقد وصفتك من هوّى فإذا الهوى 
والشرق ممتعض يرى صورٌ العمى 
هرم يناشدنا الشباب ونحن کالس 
اسلا قب يتنا الحياة وبتكا 


اه فديشك يا بلادي ألّفي 
فعلى كلا الحالين نحن ودائمٌ 
رعيًا لآباء قضوا شوقا وما 


سيان قربي في الهوى وبعادي 
ومثاز آهوائي. وأصلّ رشادي 
واديك كم للعبقريّة وادي 
وعليك من شخب الجلال هوادي 
وصفي ولا تدني عظیم مرادي 
سق وة آنفس لفساد 
نفذث آشعتّه من الاباد 
شتى ولیس إلى الهداية هادي 
سينما نعيد عليه قصة «عاد» 
صورٌ من المجد القدیم المادي 


من حاضر بين القلوب وبادي 
كودائع لك فی السحاب عوادي 
وت عليهم منك بيض أيادي 
فرضوا عليك بُنوٌّتي وفي‌ادي 


لك ذا الفؤادٌ يكن فى أعماقه 
وإلام أنتٍ وما حنانك بينشا 
وافی الربیع وفي ربوعك فتية 
زمر کان وجوههم من تلا 


أ يعربت حیث ما «ربيعة» 
متشابهون لدى العراك كأنما 
لبسوا الجديد على القديم وهكذا 


وهززتني فطربتٌ حتى خلتني 
أدبٌ على الأدب التليد وهقة 
يخطو على قدم التفوّق بيننا 
شقسی وهذا دنا ا 
لت إذا ماشفت فسی تاریخنا 
كنا كقادة ہے سیّارة 
كانت معالمنا منارا للورى 
حتى إذا بلغ الدلیل بنا الغلا 
وسرى الكمالٌإلى النفوس فنافسث 
بدأت حياةٌ غير تلك جديرة 
لعبث بهم أيدي العدا فتفرّقوا 


حباً يفيض قوق لغير نفاد 
إلا غلالةٌ ذي یام صادي 
كانوا بطلعتهم ربیع بلادي 
زهرٌ الکواکب للعيون بوادي 
وبنو الجزيرة حيث بيب «إياد» 
فقت رماحهم مع الأجساد 
صارت ساد وديعة الاحفاد 


EE‏ کل سياد 
ما 2 قومي مخلفاً لزياد 
بدوية ES‏ لاشت اه 
تجري الممالك حولنًا لکساد 
فی الشکہات لت الأجداد 
وانشد إذا ماشكك فی الأعياد 
ت الوا e‏ أو کان 
وهدی وحصنا ثابتٌ الأوتاد 
ودنا الصباح وقَلَّ زجژ الحادي 
أمراڈھا إذ کل نفس هاد 
بالذاکر لولا أن هناك عوادي 
أيدي سبا كتفوق الأاضداد 


ونشوا مواقفهم ومجدهُّمم وما 
واذا رعاةٌ الحی فى شرك الهوی 


ماذا یق ول المرجفون وکا 
أصحابٌ مائدة وأسيرة منزل 
لافرق بين قبيلة وقبيلة 
ضاقث جزيرتهم بهم فتدفقوا 
نشرت أوائلهم هدّی بالسيف لع 
ومشث أواخرهم على آثارهم 


بحظيرة الشوری من الإرشاد 


باتوا وبات عمیذهم في واد 


في الله والأوطان أهل جهاد 
ونتاج بادية وفتیے واد 
هم أخوةٌ من عامر وقراد 
خلجا وأرض الله ذاتٌ مهاد 
تنشره غيرٌ شجاعة وتفاد 
م قدت أنشبوةة الأولاة 


أثيوبيا عظة الممالك وابنة الك اريخ بين مصارع الأمجاد 


حملوا عليك جهالة ولو أنهم 
يا أخت (موسى) إستعرّك راجعاً 
هذي ديارهم وتلك ربوغهم 


فالدهر يربض کالهژبر وتارة 
لا يستقرٌ لبطشه عرش على 


فَطنّوا لما حملوا على الأطواد 
موسى وعادك من بنيك عوادي 
فسقی ثری واديك صوبٌ عهاد 
يغشى الملوك ضحي على میعاد 
عمد وان يك عرش ذي الأوتاد 


كلب الحمار) 
أو المعانى والأشكال 


2 بع 
5 


من طریف الاثار والأخبار أو کيا میم بحمارا 
هجر الناس والکلاب وأمسى وهو حرٌ من الهوی في !سار 
لم يفارقه في الإقامة رال سين برغم الکثیر من أخطار 
كم جرى والفلاةٌ تَضْرَمُ كالجممرة خلف الحمار بالمشوار 
وسری والضباع تهجم للفتل فيلقى الهجوم كالمغوار 
عبر النيل خلف فلك حمات ة على ژغم شدة التيار 
كم رأيناه وهو يوغل في الوب ويُبدي فنونه في الهذار! 
كل ذا والحمار يأنس بالكل ب ولم يبد من هأي نفار 
وإذا هم بالنهيق ترى الكل تب بَضَرْبٍ من النهيق يُجاري! 
هوكلبٌ وليس یخطی من قا ل» ولكنه بروح حمارا 
ككل الکلسب والحسار رأینا ‏ علی هته البرية جاري 
فمن اللاس من تدلك سیما ٭ علی آلا من الأنمار 
ومن الناس من یروغك كالجد ن وان لم یکن بجسم ناري 
رب جمع من اللدات رأينا 4 کسرب یرف من أطيار 


لسك آنسی التی [ڈاکارٹ تی 


ہے البو كين ال وتا 
آنا لا تأخذ المظاهرٌ مني 
كم فتى أكبرّتة أعينٌ غيري 
زيما عاد للوجود حمارا 
إن بعضاً من البرقة آدنی 
رب شخص تراه يرفل في السن 


خر بالبال شكلٌ ملك ساري 
اتر لإ ته اقا 
فيه ما كان غيرٌ وحش ضاري 
# علی ما احتواه من أبسرار 
لاہ ولا يَخْدَحٌ اللا آبصاري 
هو عندي کمثل (کلب الحمار) 
إن تعد خلقّه يد الأقدار 
من هوام تعيش في الأقذار 
دس من کلذ الفضائلٍ عاري 


1- ليس بین موظفی مركز سنار في 1925 من يجهل قصة هذا الكلب والحمار. وقد كانا ملكاً لحضرة اليوزياشي 


عثمان أفندي علي كيلة مأمور المركز المنکور. 


عندما ذهب 1 
4 بة یہ ٭ 5 
طلبة كل غردون للقيط قط٠‏ سنة 
كليّة للق القطن سنة 1943 : 


أ 
1 يدي 


EEE 


واے o‏ 1 
خلغ على أرض الجزيرةكل قافیة شم 
مه دب 
2 و 


E‏ فخڑالبلا 
سی سیت جهودهم 
دوا البرجیل ویسکسروا 


3 - كت 


شتا لا 
س الامور 07 - 
واذا القطار e‏ 
E ۲ ۱ ۱‏ 
والأرض سالية ال 
8 تب 
| کک 
تركو ال دەدروسس ويمّموا 
حتی اذا 3 ۱ 
إذا لاخ | 
ی ا 


د 7 ۱ ۱ 
في كل E‏ 
5 جو 
سح 
ال فا ا 
۱ صعید 
یتسار ۱ 
۱ يسيرٌ في عزم 1 د 
رض الجزيرة في 
۱ ۳ سعود 
تجمعو کل ا 


وانظز إلى النبتالجدي د یسپیرژللنبت الجدید 


یبنون للوطن العزی 
ماس ای اف ماه 
تركوا وراء ظهورهم 
بات فة عت قدا 


قدت را نٹ ها 
ورات حماري العا 
يابنت عشرین ارحمي 
والله لو آبصرتني 
لک اال اء تعب 


صف ویهتف بالنشيد 
ز‌ دعائم الم جد المشید 
وسعوا لتوحید الجهود 
ر اواز توا فين الحسود 
شت شكت من 
لت بین جفني والهجود 
لور EE E EE‏ 
کلهو و و یالضسود 
فتبین عن عذب بَسرود 
سنوت الةو يد 
نضو السنین ولا تزيدي 
لمًّااستوى واخضرٌ عودي 
يختال في أبهى البرود 
تت بالتقی عبت الوليد 


هي كالغواني في تقل لبهاوفي نفس العهود 


ان كفك اا گام از 


فآبوك لم یمنم قرا هة ولا أفَامَ على الجحود 
أيام ا ہبی ہہ رای 
قدكنت في تحمرالزما ن بداية العهد السعید 
کل لے الها غار ت هلي اهاط واا 
لت قي جال سے والفرغ سے اه 
حي الجزيرة بالسلا م وخص آملك بالمزید 


ا یب لایس . ا 
باه ہے تی مس نت تل ات ہن اہ 
فاك للفتاء وال ج لوط 
كني ف اف مالس تایه 


في الح البسلاڈ 
لا نی موی الأَفرَادٌ 
ای الپوَی العفاۂ 
ات آسود الفاب 
وا رال اا ات 
اخم وةبالك قاح 
وأن ق دوا القبلاخ 


o 2 8 ۸ e 
یت للجهھاد‎ 


اتسس ال قاط 
واللمادةالورّضيعˆة 
وال السرطٰ 
سا وض الأكسسيل 
فاخغخو بالِكَمل 
وا الا 
بالسیلم بالف شون 
الا ا ال ورن 
ال ااا 


لا فما تَعؤَدٗ صما 
شاعژ فجرَ الرتاض غناء 
بار نی تيت العا سيدا 


باسطا که لفغي سژال 


عبَدّ الحُسنَ والنتببابٌ سخيّ 
عاش للحبٌ دهره وشجاه 
فرحة الناس, أغنياتٌ بفیه 
يعصرٌ الوجدٌ قلیّه وغنا؛ 


ویکاء الحزین يلهمّه 
کک دب 


عندليبٌ التياض انا 0 
مَدْرِحٌ الحت والمّبا والأماني 
وطروث ال اء اف اها 
با نجيّ القلوب حبك فما 


أو توازی عن الغقيون ازورارا 
والروابي اف نار 
في ظلام الوجود يَھدي الخیاری 
بل لمشح الدموع تهمي غزارا 
في تضير الؤَا وجَذّب الصحارّى 
2 الطيّر في الغصونِ تب‌ازی 
علم الوزق شَدْوَها والهزرا 
كشهيّ المُنى وحام العذارى 


اش شجياً فيُحزن الا قتےازا 


من دنا الوجود خمرّا ونارا 
ویعاف القبود یأبی الاسارا 
عبتری, ولا يطوق انکس‌سازا 
وجناه الصْحاب آکدی وطارا 
أنكرٌ العیش عندة والجسوارا 
لاق ال س وأوارا 
لا بطیت الغناء إلا ججهارا 


و ره کم تحصسمل في العالم ہا 
کے سی را و پوس و 
وو سین یی في الس-رایق وشخزی 
یت رک ني اد ار أفرافاً وجتر 
وو و سیت وره را 
حل ہے بد ےج یج ا 
الَوشسوٰة اا متا 0 شخ في النفس مدا 
والشُكونٌ الحا تق پال وح سرا 
كبر وبا EAE‏ ق ايء الال 
مصنپوالنٹلافي رق قفتهارَججعٌ صدا 
ریخیا فی خواشيسپهاوتحيافي ثرا 


سے |3 تست اکر .کاب ها یسا 
د یئ إن کچ 0-6 
3 
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مع در في الا ر انی جا 
واضٴضطرابَ الور في ا 
وأرى عبت فی الوز د وس تمحوسة 
واتفعال لغم تا واف عة 
رب شبحانك إل الکو لاي فيزتفعة 


ي الاضراف الار اي عل که ادم 


وسشی الڈھ دراک ربد الط و إلی می .. 

نے اله اسان | کب خی وفي مَظهَردٌ داتك 
والجلال الرَاخِرالفَيًا ض مِنْبتبغض ناتك 
والخنان المُشْرقٍ الوص قاح من فيض حياتك 
والكمال الأعظّم الأغلى س99 ال 
TEER‏ تنس اقا عل سك 


2 : سج سيد سين سس وح رصبي وصغائي 
ا شمسا خی کا أرق ہے اتا را 


گے ٠‏ ا ees‏ سا ا 
بانعيماً شرق الصفكة EEE‏ وني 
لقيوة فى ہہت ي سس ا و 
2 #غافلة با شل» الى فجر يقيني 
۰ ي الللةفاشكز جکپالشم ظنونی 
واشئر؟ التْغمٴؤٍ الکبٍ ری من الذّهر خنيني 
مسق گسوی اشتائ پا ذة واشتیقی جني ؟ 
کیے اوم لے ہی کیو ۱۳ 
تی ىف کے ا رص لین ا 
قات ت ليرا ايا 
واشتحال الماء فاش جرفي كل تسیل 
سا غ إلى آؤ تاره تتسد قساسیسل 
والْحتَفَى بین ظلامال ممزقمرالكل العلیل 


القوقعة الفارغة 


وف على سيف البحر الاحمز 
الموج أزرقء الموج أخضز 
الموج أصفرٌ .. الموج آغبز 
عينى هناك فى الافق 

الموج هناك جامد 

الموج حائط مهدم في صحراء 
ودار رأسيء الموج الموج المؤج 


عو خا + 


وزجعت بي عيني 


وألقت تحت قدمَىٌ قوقعة فارغه 


لقد كانت في أعماق هذا البحر المائج 


ومن حركته في الأعماق اتخذدث شکلها 
واتخذت حياتها ثم دَبْتْ تجري على السيّف 
ثم فقدت حركتها وبقي الإطاز 

عيني هناك في الأفق 

الموج هناك جامد 

الموج حائط مهدَّمٌ في صحراء 

أحاطت به أمواجّ الرمال وجمدت عليه 
آنا ساکن وفي سكوني خواء مُتعَبُ 
وذکری غامضه 

حيّاتي ملیئة بالقواقع الفَارعَةً 

وبالأمس القریب دفنث قَوْقَعة فارغة 
لقد اتّخذت شکلها وحياتها من حياتي 
هي الآن ساكنة تحت التراب 

هناك في القبور الممتدّة عبر الأفق 


موجُ البحر جامد على الافق البعید 


ما هه سم مه 


وقبري هناك 

بلادي لا تدرك ما يدركه الشعراء 

في زحمة الحياة رأيتُ قوقعة فارعَةٌ 
يخرجٌ من جوفها الخاوي کلام غيرٌ مفهوم 
الناس أمواج 

خشعوا حولها یعجبون ولا يُبُصرون 

حتى الشْعْرء كان الشْعْر خمراًء أصبح لا يشفي 
تذگرتٌ شاعراً عربياً تنبا 

سال نت وید الألم حسّة 

إذا طلبتٌ کمیّت اللون صافية 

وجدتها وحبيبٌ النفس مفقود 

اس ا 


وهل أبصرٌ أعمى المعرّة؟! 


السات في ضرم الدلآليك تَسترنَ فتنة وانبهّارا( 2) 
من عيون تفت الکحصل فیهن وأصغى مُنيهةً ثم طارا 
نحن جئنا إليك يا أمّها الليلة بالزین والعَدِيلٍ المُنَقَى 
نحن جثناك حاملينَ جرید النخل فألاً على اخضرار ورزقًا 
الڈاری الوانهسن اققات ات القلال اتن ا 
رَأمتهٌ الخدور ينتظرٌ الموسم حتى یشم نورا ونارا 
ينبري الطبل ينص الهَرٌّج الفینان طيراً تَفرّقاً واشتجارا 
موكبٌ من مواکب الفرّح المختال عضراً في شاطی الیل سارا 
الجم ال الغريرٌ يُسفر غفلان فلم تنس في الرّحَام الخنوارا 
والعبيرٌ الحنون هل في صدري طيفاً موصلا واعتذارا 
نحن جئنا إليك يا أمّها الليلة بالزین والعديل المُنَقَى 


1 - السيرة: مسيرة غنائية تكون من بيت العريس إلى بيت العروس. 
2 - الدلاليك: جمع (دلوكة) وهي طبل يصاحب غناء السيرة وبيوت الأعراس 


نحن جئناك حاملين جرید النخل فألاً على اخضرار ورزقا 
نشی بالبخوژ من جعل الخدمة في الحي نَحْوَهٌ وانتدارا 
حافياً مُسرع الخطی باسم النجدة حيّا حفاوة ارا 
وعجوز تحمّستُ حشدث شعراً تعالى حماسّةٌ وافتخارا 
تابث ضوتينا تافل ادا اق تی خا :واوا 
رقعت فوق نکب طبلّها السّیدح تحت الا گت نا 
یی لأنفس إن تشهين طلبن الحلال قسماً وا 
وتشیل البناث صفَقَاً مع الطبل ورمقاً من العیسون ورشفا 
وغزال مشاغب أصلخ الهدم أراني في غفلة الناس طوقا 
یام ا لے راست ‏ کے دا ھت طا را 
شاخوها حتى تضيء سے ات ساب اف ا رامسٹارا 
وطني کم بكيتٌ فيك وخائوك وصدقت دینهم ادما 
فحن جنشا الیك یا آقها الليلة بالل ر والريس الى 
حجبوها ولشرا العیش ماکان حجاب الکنین قیداً ورقا 
سے سس از ات س ایا کا مش نازوما 


وجلها فريدة جفل الغوّاض عن بخرها خطاراً وتُمقًا 


وهوى عاشقٌ وطار وأهُوی السوط رَغداً بمنكبَيّه وبرقا 
يَتَحدّى عقوبة الصبر فالحرمانٌ ی من السيّاط أَسَّقًا 
هه حرّة وتنتظر الفارس يحمي حريمّها والذَّمَارا 
را2 الس ممع حمل الال اة جر ل سار 
موعدٌ لا لقاء فيه وتاجوج تولت عفافة وانتصارا 
وبنان توصضّحتُ وطواها الشوب حا ببسمة تتواری 
نفشت عن سوارها بصري يسعى إليها كما تحب الحوارا 
لهت نفسي على صباي الذي كان وما فيه من لعاب العَذَّارى 
مَنْ عذيري من غربة أخذت روحي وألمّت علي وجهاً مُعارا 
ما سَفَتني على الظْمَا شَّفَةٌ خضراء أحلى من الرُلال وأئقى 
کشف وجهها وزينتها الحسنی وكم أشتهي! وكم تتوقی! 
غُسلت مُهجتي بطهر سجاياها فلم ترض أن نهون ونشقى 
نة العشق في بلادي کتمان وبّقیا على المحارم وثقی 
وافترقنا على حنان واسیه وكان الفراق جداً ورفقا 
آنا آهواك يا پلاخی ما رات غزيا ولا لته 


ما طموخ الموظفينَ إلى الجاه طموحي» مع المساكين أبقى 


آه من قريتي البريئة لا تلم کم في مدينة الترك أَشفًی 
فندق لا جوار فيه ولا أرحامٌ تنهى ولا معارفٌ تبقى 
وطواني الجی هناك ومصباحي عمي في صخرة الليل يرقى 
آشتهي الدلكة العميقة والكركارٌ والقمصیصض(1) ماج ورقا 
وبعيني قواف ل التخل واللیسلُ حداها تجي؛ وسقاً فُوَسْسقا 


بردت جرّتي وذا القرع المنقوش يسقي حلاوة النیل طلقا 


1- الدلكة: دهان طيب الرائحة تدلك به البشرة. والکرکار: دهان یُجعل على الشعر فيزدهي به ویطلیه. 
والقرمصيص: ثوب متعدد الألوان ناعم. 


بنا آنت والجبین اف 
قد ذکرناك يا هناةٌ على البع 
ووجدنا العطرَ الذي عند كفي 
ما رأينا سَيِحان الا من الجؤ 
والجناحان يرجفان من الفوٌ 
وذکرناك با عداة بتشقد 
والسباریت دون بَخر خوارز 
وواسكنا مدی مدينة تشقن 
وارونا ما كان قد صنع الزل 


والقیان اللاتي رقَضن طویلا 


والوريد الذي عليه يدر 
د الذي دونه الزعازع قد (1) 
سك وكا لك الغرام نسر 
و وجیحان والحشى مقشعرٌ 
لاذ کالریش والشبات بر 


سد وذکراك یا هناء س 


ت وفي رفرفِ البرانس غل4) 


وعَلیهنْ كالجواري من الصغغبدالعماماتٌ والقلانش در 
والضفيراتٌ قد بلغنَّ إلى الأكفال والسوق والصدور تكرٌ 


والخُطا الساحرات والأذرع الجز 


لوال وشیه مسبکه (5) 


والثغور الحسان منهن في بخ 
وامرؤٌ القیس ما رای مثلما شا 
وعظام الخدود هلر 
والتي آشبهتك جیداۂ فرعا 
ولها خنجران في مقلتيها 
طالما قد صبرت يا أيّها الشا 
ورأينا الرتان فاكهة الجن" 
وحضّزنا المناقشات التي طا 
وسئمنا من الغباوة من قب 
وحتونا الراب في آوجه الأو 
واذکرن‌اك با هناء اڈکارا 
و تا بين ای 
والظلامُ الذي أطل على القف 
والغباژ الذي له وَحشةٌ الخا 
وشخوصٌ الطغام في عربات ال 


والقلوصٌ التي تحنّ مع الشا 
یلا أنحة باعتا وعينا 


4 رداڅ هركولة هيدكرٌ 8) 


عر والصبژلو شفاك مقر 
نةوالضيف قانع معتَرٌ 
لت ومنها المكرّرٌ المضطرٌ 
سل ومن بعد والنفاق يُضِرٌ 
غاد لسنا عن القتال دة 
ت وللهْمُ عسكرٌ مكفهرٌ 10) 
سل وقڑی والضیع لست أقو(11) 
سر إلى النیل ليله مستمرٌ 
طر تزداد هب وه مستجژ 
وم حتی یهن عاق اب2 12ا 


عر قد بان روضها المخضهٌ (13) 
ك رء‌ومان والمحبّة بر 


وَوَددناك والودادة من آع طية اللده والرم اه يڌر 
وحفظا هواك في شب الق سپ التي عن سواہ ليست و 0 
وذكرناك في سباسب تكرو ر وللتوروا ظلالٌ وكرٌ (15) 
والفتاةٌ الشقراء ذاتٌ حماما ت وتدعو وصوتُھا ساق خر (16) 
وذكرناك في خرائب سام را وبغفداد بَردّها مزمهرٌ 
وذکرناك بعدها بسمرقند ورمناك والمراز زور 
وذكرناك في القطار الذي أسسر”رّع بالقاع والزمان يمر 
الا لی مكر اا مدل نی سرت الاب 
ورآینا القطن الذي في السرایا ت وفي الروض ماوة مستقرٌ 
اتا الهو الذي طلم الما ضون تيان كوي 
والليالي يخبأنَ بعد الأعاجيب ويا ربما القوي يِتَرٌ 17) 
والتلال البعاد أذكؤنك اليل وبين القلوب عھدٌ مُمَر(1) 
واخضرا کریف مضروفلا حون والأرض لوئها مغيرٌ 
وعلی الکون من طمأنينة الفجسر خشوغ والشمش کادت تَدُرٌ 
والبیوت التي من الطین آشبهعسن بلادي فدمغ عینی د 
وشجتك المناظر الازیکتا ث التي مش أهلهين الْضِرٌ 
ووجوة الشیوخ تحت العماما ت وهیهات أينّ المفرٌ 


۳ 


7 795 0870707 یرال وال و 
والمغولي حینما نفخ البو ق لاعماق آمسسه يجترٌ 
والمناراتٌ في سمرقند أحز تك والدهر بالحوادث مر 
وعفت آربغ البروج من السصجد والرسم منه كاد یخژ 
وسا كانت لتق له ال کات زط سمل 087ا 


وعلی الرمل من بخاتی آهل الل هر ركب إلى الحجاز اسبطروا (20) 


1- قرّبضم القاف: برد 

2- من كبريات المدن وکان يقال لها شاش. 

3- السباریت: الصحاری. 

4- من قوله تعالی «رفرف خضر» فرفرف هو لاء برانسهن. 

5- إنما تسبكرٌ الأجسام کاسبکرار فتاة امری القیس. والخز الحریر. فزخرفته سبب اسبکرارها هو اسبکرار 
الجسم الشاب فبها. 

6- أي يا خشتما. أو انکر حُسْنَ ما تفتز. بزيادة ما. 

7 هرّ: صاحبة امرئ القيس. معروفة. 

8- الهركولة: الحسنة الجسم مع تمام. والهیدکر: التي تتبختر. 

9- تشرعان: أي المقلتان وك«يشرعان» ترد الضمير إلى الخنجرين. 

0- مظلم. 

1- الطرابيل:هي أهرام جهة البجراوية وهي مروى القديمة. قيل: بنيت فيما بين 350-250 قبل الميلاد. وعندي 
أن هذا باطل أو كأنه. وذلك آنها أهرام كبيرات ينبغي أن قد كانت ضاربة في القدم. ثم نظام صناعتها مختلف 
عن نظام أهرام مصر. والله أعلم. وقرّی:منطقة بناحية شلال السلوقة. 

2- كانت عريات النوم لخاصّة الخاصة. 

3- القلوص: الناقة الشابة. 

4- ليست تكشف وتختبر. 

5- تكرور بلاد نیجیریا. والتوروا ضرب من الدوح العظام هناك. 

6- ساق حر: حكاية صوت الحمام. والتركيب ليس إضافيا. 

7 یتز: بزحزح عن موضعه. 

8- هم بالميني للمجهول: أي قوي . تقول أمررت الحبل فهو مُمَرَ. 

9- بناؤها مشمخز: ميتدأ وخير. 

0- اسيطروا: استمروا في سير مستقيم. 


من أساطيرنا - ابن السراری 


لم تبل الأرض قطرة 

لاء 

ولا تضوّعت في خيال الناس زهرة 
حيثما وليت وجهّك 

لم تجد غير الجفاف والشحوب 
والعیون الغاثرات 

والأكفٌ الیابسات والعظام 

عشرة اعوام 

لم يبق مما يأكل الأنام 

سوی العظام والجلود والحطتك 
وحفنةٌ من ذرة أفضل من بيت ذهب 


بس 


وفي مدینة النحاش 


حيث الغتی 

حيثٌ المتاغ والأثاث والرياش 
والذهبٌ اللمّا ع مثل أكوام المقد 
لم بل الاس الال ۱ 
فزلزلوا مما نّل 

وغادروا بيوتهم في الأرض 
ساد 

یشحو ينهبون 

ویبذلون من نفوسهم ما قد عدا مصونٌ 
لكنّ منهم من آغلقوا أبواتهم 
و شيل علی النساء وال ان 
وعلی السَراري 

وفي مدينة النحاس قصر آبیض 
وريه أسمرٌ وضاش. لحیته بيضاة 


كانت له سرار سبعٌ ولد وحیذ 


من السراري السبع 

ولدانة وان 5 الجميعٌ 

كأنه الشمعة في ليل مشاعله البروق 
من ليالي الغيث في أرض الجنوبُ 
آغلق رب البيت باب بيته 

وليس في الدار متاح تشتهيه الأنفش 
في تلكم المجاعة 

ذهبٌ مثل الترابث 

سارقه مغبونٌ 

وکل شيء ما عدا ما يعمرٌ البطون 
في دارهم موفوز 

هناك رما کاتھا القندیل 

تشم من أحشائها الحبوتٌ والقندول 
هي ثروة البيت الحزین 

تنازلوا جمیغهم منها إلى الوليد 
يطعم کل يوم حبةً أو حبتین 


فش کالعملاق 

ومات رب دارهم في القحط والاملاق 
آما السّراري 

فتحوّلن سَعالي 

آخشوشنت آظفاژهن والشعوژ والأنياث 
وکدن أن یظفژن بالقملان 

يأكلته وقد یکون أكلّه ثوابٌ 

کالطلاق 

لأنه سين وف جائعاث 


برا چا 


أوصّى به في الدار لي؟ 

وتذاكرن 

وما منهن من تذ ر شيعا 

فاستعرض السیوف حتى رأى الصَمصَامْ 


كمقلة صاحية في معشر نيام 


فاستله من جفنه واقتحم الأسوار 
مغامرا جَيَارْ 

يروم آرض الغولة المرهوبة الأجواء 
سيد کل الليل ویکٹن النهاز 
شرابّه الدموع 

طعافه الأشجاة 

حتى هوى في موطن سحيق 
آزهاژه رحیق 

وکل فرع من روابیه محدّت منطیق 
فحدثه فرغ من الفروغ 

بما يُشجي ومایروع 

أشارٌ عليه بأن یوم غارا 

في جوف هذا الغار حي 

ساحرة من عهد عاد وثموذ 

تلقم ما تلخظه في الغیب والوجود 


أُنیایُھا حديدٌ 


وبأسها شدید 

وليس من پروثها لأهله مردوذ 

إلا الشجاع 

وفتانا فاتك مقتحمٌ 

فارسٌ يعنو له کل شجاغ 

وقلبه مثل سيف لأبية 

مازعا عا الک انا 

دخل الغار مدلا بالشباب والشجاعة 
فرأى من ربّة المسکن إکراماً وطاعة 
وخضوعاً 

لحست من سيفه العاتي فرنداً ناضراً 
فغدا أنضرٌ وجهاً من شعاعات الصباخ 
إنه أصبح شعلةً 

من ضياء الحق في عمق القلوبث 
ومد لأمور تعجز الغولة عن موردها 


فإذا ما بدا منها لأجل الفتك رأش 
فمن السيف الصقیل تكون ضربَهُ 
ضربة في إثر ضربة 

حتى یکن سبعا 

تموت بعدها الغولة في أجبالها السبعة 
ہچ و ہت ومن ضياع 
والأجبل السبعة من ذهب ومن فض 
وصاوّل ابننا ال 

وهو فتىّ من السودان 

ومن مدينة النحاس 

الصایره 

المغلقة الأبواب على الجیاغ 

في عام المجاعة 

إبن السّراري السبع 

فأرداها قتیلا ۱ 


وفي يده غصنٌ من الغصون الناطقة 


ساق به الجبال 

إلى مدينة النحاسش 

وكان من نشيده 

أن يضرب الجبال ويقول: 

سيري يا جبال هنديّة 

ود السبع سَرارِي ساق جبال هنديّة 
وهي تسير 


وتقول: کشو فو تو 


شاعر الوجدان والأشجان 


مال اق الشتحرح ففاس یت 


ماله في مواکب اللیل يمشي 


وحشة اللیل واستنا الخی‌الا؟ 


ویناجی آشباحه والظ لالا؟ 


هن تستخفه بسمة الطفسل قوي یصارع الأجيلا 


حاسر الرأس عند کل جمال 
لقث طينة الأسی وغتنها 
ثم صاخ القضاء كوني فکانت 
یتغثی مع الري اح إذاغْئتٌ 
صاغ من کل ربوة منبرا يمس 
هو طفل شاد الرمال قصسوراً 
كالعود ينفح العطسر للنا 


قضى العمرَنشوةٌ وابتهالا 
نار وجد فأصبحت صلصالا 
طينةٌ البؤس شاعراً تنکالا 
فيشجي خميله والشسلالا 
کب في سمعه الشجون الطتوالا 
هي ام له ودك الس الا 


رآیتها تسیر في الطريق وحدّها 

حسيرةً كأنها السّهى 

تمشي ولا بح مشيّها 

كأنها لا شيء في الحياة 

وفي الطريق صِبْيةٌ یتصایحون, يلعبون الكرّة 
وطائژ يبعثرٌ الترابُء بلقط در 

ار جوائم تجترٌ في كرى 

یئن نصث مقف 

وربّما رأيتها في أمسها القريب وهي فتنة البشة 
ومتعة النظز ولا حديتٌ للقلوب غیڑھا 

كل ينادي حين تختفي: يا ليتها تعوذ 
99۹+ نعرها.. نجلها 

وحینما یف عنها بابُ دارها الصغیژ 


وتفتځ الأبوابٌ والکوی 


رفظ الت آهلیا 

من الصغار والكباز 

إلى الطواژ... 

وينظرٌ الرجالٌ في ذهول 

لعابهم یسیل 

وفي قلوبهم نشید 

اا الطبول 

وحینما يشاهدٌ الشیوخ وجهها يأتلق 
كأنه دکاء في الأفقْ 

يُكبرون باری الفلق 

ویهتفون في تقی یرددون: 

لله ما آروعها! سُبحانْ من آبدعها! 
تبارك الذي خلق 

وتنظر النساء في حسادة لها 

کل یسر قولها 

يا ویلها » لله ما أجملها! 

يا ليتني خلقت مثلها 


وینظژ الأطفال في براءة الطيوز 
فرحى يُصفَْقونٌ 

ویُنشدون 

أنشودة السروژ 

.. وفي الطريق في رشاقة تسيز 
تسحبٌ فوق ذائب القلوب ذیلها 
وخلفها تتبځها مواكبٌ الكبار والصغاز 
کانهم غباز 

... وربما رأيتها تضيء في مجالس الع 
کاٹھا قمز 

ومن عيون المعجبين هالةٌ تدورٌ حولها 
إن دنت فالکل منصتون 

تكادٌ تشربٌ النفوسٌ قولها 

وريّما.. قاطع ای حاف صد 


ولیس في فؤادها لهم من الوداد قطرة 
والیوم ... وا لَهْفي لها 

تسیر في الطريق وحدها! 

حسيرة كأنها الُھی 

لو لم أكنْ رأيتّها من قبل ما عرفتّها 


ذلك الكوخ ذكرياتٌ تلاشت في طوايا طفولتي وصبايا 
ذلك الكوخ منزلي وهنا بالأمس كانت معربدات خطايا 
كان آنشودة وكنتٌ صداهاء كنت لحناً وكان لي مو نايا 
وبقايا خطوي عليه تنادي صارخات إلى لقاء قايا 
ذلك الکوخ في جوانبه أمي وفيه أخوتي يمرحون بين رحابه 
وهنا والدي يجيء مع الليل .. ليقضي المساء بين شعابه 
حيث كنّا نقضي الأماسيّ فرحى في حديث تتيهٌ في خلابه 
وأخي جالش يحدّق فينا كلما قيل زاة في إعجابه 
هو طفل وأخته مثله ترنو لحديشي مشغوفةً مما به 
وهي لا ترضى حديشي حيناً فلها أن تردّني لصوابه 


Koko 


وهنا جدتي واا 


وتری الخرافة السحرية 

وهي تلقي على السریر بقایا 
چسد منهك وتفس هني 
وعلى وجهها الصغير خطوط 
رسمَٹھا يد الزمان القويّة 
وعصاها العتيقة الملويّة 
وارتجاف اا امل ال 
كان في سالف الزمان وكانت 
قضّة الحبٌ قصة الانسان 
كانت الأرض تزدهي بالأماني 
كان ابن النمير يعشقٌ لیلی 
وهي كانت آميرة للجان 

وهنا في شعاب هذا الخيال 
عبر آفاق دهره والثواني 

كان يمضي بنا الحديث المثارٌ 


وحنينٌ المجهول يدفعٌ فينا 
رغبة يستزيدٌها إصرارٌ 

هكذا هكذا نقضي الاماسي 
بهجة فرحا علينا تُدارٌ 

ثم يمشي النعاش في الأهداب 
فى العيون البريئة المطمئئة 
فی الوجوه الحبيبة المستكئة 
ويغطي السکون حتى الطريق الرحب 
حتى ظلاله المرجحئة 

وتنام الطيورٌ في الأعشاش 
حالمات صغاژها فى الدجئة 
يرذى اتور يا كمام الصياج 
بندى الزهر باللحون المُرنة 


ہعبار پا 


ویطل الفجرٌ الجميلٌ عليه 


وهو قیثارة بیمنی يديه 

هو كوخي الصغيرٌ مستودغ الماضي 
ولحني الذي أحنٌ إليه 

كل ما کان من مشاعري الحرّى 
وبخطوي يخطرن في راحتيه 

رعا غل 9 وا 


ا 


وقَفْنَ على الشط کالذکریاث 
قلي المعدت رالقافر 
وقبّان امي في وجهها 
ولوّحنَ للمركب الزاخر 
وعمي يبلل رأسي الصغيز 
بريق الفم اللاهث الغاثر 
ولحيته وکت وجنتي 
وداعبّ شاريّه ناظري ! 
تا وموم 
نلَنَ غزاراً على خده 

وفي قلبه آمنیات حيارى 
يناجي بها اللیل في سهده ! 


2 
2 م #0 


نی .... إذا ما وصلت بخيز 


وأعطاكمٌ الله من عنده 

فقلْ لأبيك ... تذکو أخاك ! 
تذکڑہ دوا ... على بعده ! 
کهول على الشط تخت النخيل 
كأشباح أسطورة ساخرّة 

رها المياة إلى الشاطينْ 
با سيا تاو 

وشخ يحملقُ في ال 
وروخ تحوّم في القاهر 
وخلف النخیل على البعد ترنو 
بوث م نع ا 

وحينَ تعالى شراع السَّفِينْ 
ليهتك سیر الفضاء الرّحِيبْ 
ترقرق في العين دمع القلوبْ 


وثمَ عويل وصوت رعيبٌ 


وعمّي يشيرٌ بكلتا يدية 
وأمّي ترد بطرف كثيب 
وغابّ بنا موكبٌ الراحلين 
كخاطرة في ضمير الغيوبُ !!! 
آمان تداعبٌ قلبّ الغلا 
وأتي نها كل حین 
ففي مصّر فاكهة البرتقال 
وفيها لذائل ... كلل کلین! 
ا 
وتسلبٌ في مرتقاها العيون 
وترقصٌ مصرٌ بأنوارها 
وأنواژھا تسحرٌ الناظرین 
ورحتٌ ألوَنٌ هذا الخیال 
بريشة أحلاميّ المبدعة 
اظلل في خاطري صورةٌ 


محسّدة لابي بارعه 


ولمّا تعالى صفيرٌ القطاز 
وزمجَ رٌكالقصّة المفزعة 
جريتٌ وأمّي بدت مسرعة 
تساهمٌ في الضبّة الممتعة 
رکینا القطار فيا للھنا١!‏ 
ویاللعناء عناء السَفد! 
يفك ا بين اللحقول 
حقول, وشيء يثير الفكز ! 
فأينَ نهاية هذي الزروع! 
سا فجت آیجزی الل 
وشاءلت أمَيَ في لهفة 
فردت عليّ بروج ضجزْ 
وکان عناق ... وكان بکاء 
فيا للأسى ال دامسّه 


وعمی.. لقد مات عمى هناك 


لقد مات فوق حطام جديبٌ 
ونحیٌ أَقَمْنا له مأتما 

هنا في الصدور هنا في القلوث 
ونحنٌ حفزنا على أعظم 
نمزّقها في الأسى والشحوث 
حَفَرنا عليها حروفاً تنيز 

شعابٌ الطريق لروح غريبٌ 
ومن فم آبائنا قد رضعنا 

أغاني الجحيم ونؤح اللهيثٍ 
وإنا سنرجع یاصاي يوماً 


ونعمرٌ آکواخنا والدروبْ 


دنیا لا یملکھا من یملکھا 
أغنى أهليها سادتها الفقراء 
الخاسژ مَنْ لم يأخذ منها 
ما تعطيه على استيحاء 
والغافل من ظك الأشياة 
هي الا شیاء! 

تاج السلطان الغاشم تفاحه 
تتأرجخ آعلی بو الساحة 
تاج الصوفي يضيء 

على سجادة کش 

صدّقني يا ياقوت العرش 
أن الموتى لیسوا هُمْ 
هاتيك الموتى 

والراحة ليست 


۳ الا 

عن اي بحار العالم تسألني یا محبوبي 
عن حوت 

قدماه من صخر 

عيناه من ياقوت 

عن شخب من نيران 


وجزائرٌ من مرجان 


عن مَیّت يحما حه 


الأعظمٌ من قدر الإنسان هو الانسان 
القاضي يغزلٌ شاريّهُ لمغنّية الحانة 
وحكيمٌ القرية مشنوق 

والقردة تلهو في السوق 

یا محبوبي .. 


ذهت اله لمُضطرٌ نحاش 


قاضيكم مشدودٌ في مقعده المسروق 
يقضي ما بين الناش 

ويجرٌ عباءتة كبراً في الجيّائة 

لن تبصرّنا بماق غير مآقينا 

لن تعرفنا 

ما لم نجذبك فتعرفنا وتكاشفنا 
أدنى ما فینا قد يعلونا يا يا قوث 
نکر لاش 

كن الأعلى فينا 

وتجف مياه البحز 

وتقطع هجرتها أسرابٌ الطيز 
والغربال المثقوبُ على كتفيك 
وحزنك في عينيك 

جبال 


ومقادیر 


وأجیال 

یا محبوبي 

لا فک 

فالحزن الأكبرٌ لیس يقال 


إلى عبدالله الصومالي وأخوته في الغرية أقدّم هذه القصيدة: 


هل يوماً ذقتّ هوانٌ اللون؟ 

ورأيت الناش يشيرون إليّء ينادون: 

العبدٌ الأسوّة؟ 

هل یوما رت تراقبٌ لعب الصبية في لهفة 


وحنان 


ما آبدع عفرتة الصَبِيانٌ! 
راؤك فهكوا خلفك بالزقة: 


عبد آسود 


فاس 

غیت اسر ا 

هل يوماً دقك الجوع مع الغربّة 
والنومٌ على الأرض الرطبة 

الأرض العارية الصلبّة 

تتوسّد ثني الساعد في البرد الملعون 
نی طوفت تثيرٌ شكوك عیون 
تتسمّعٌ همس القوم » تری غمر النسوان 
وبحد بنان 

یتغوّژ جرخك في القلب المطعون 
تتحمّل لون إهاب ناب كالسّبَة 
نتلی في جنبيك أحاسيسٌ الإنسان 
وتصیخ بقلب مختنق غصَانْ 

وا دل الأسود فی العرية 

في بلد مقياسٌُ الناس به الألوان! 


Kk 


أسبوع مر و أسبوعان 


وأنا جوعان 

جوعان ولا قلبٌ يِأَبَهُ 

عطشانٌ وضَنُوا بالشريّة 

والئیل بعید 

والّیل بعید 

الناسٌ علیهم کل جدیڈ 

و آنا وحدي... 

منکسر الخاطر یوم العید 

تستهزی بي آنواژ الرّينة والضوضاء 
تستهزی بي أفكاري المضطریَه 
وأنا وحدي.. 

في عُزلة منبوذ هنديٰ 

أتمثّل أئي . أخواني 

والتالي نصف اللیل طوان القرآن 
في بلدي 

في بلد أصيحابي الاي 

الأعصم خلفٌ البحر وخلف الصحراء 


في بلدي 

حيث يُعَزّْ غريب الدار » يحب الضیف 
ویخص بآخر جرعة ماء عر الصيف 

بعشا الأطفال 

زيل :»> انوا تاش اذا ما رق الخال( 
سسوم يسن :00و قدا ر ر 

وأخذت آغنی فی شجوء آلمی ظاهر 

يا طيرّ الهجرة ... يا طائز 

يا طیرا وجهته بلدي 

خذنی بالله أنا والله على اهب 

قصب أقدارٌ أجنحتى 

وأنا 5 زواية أتومّد أ متعتو 

ينحسرٌ الظل فامضي للظل الاخز 

لم يفم ما کت اغ 

(1) في المثل السوداني «بليلة المبشر ولا ذبيحة المكشّر». وفي بعض الأماكن بمديرية كردفان غرب السودان تفر 


المياه وتش إلى درجة تضطرّ إلى جلبها من أماكن بعيدة وحفظها كأندر ما يكون شيء. واستعمالها بتقتير. 
-الشاعر- 


ما سألنا وما أخبرَتٌ » لیس ذاك بهامٌ 
لناء وحسبنا - تعال- لها 

إنها وكفى الحاجه 

ذرعَتٌ كل إفريقيا تعبژ 

النهر والقفرٌ سابحة في الزحامٌ 
رع ينامي نام 

ريثما تنطلق 

أي ريح رأث في الحدوذ 

قيود؟” 

(سالوا «الحرمتان» 

أي سحب لها في الجمارك أو في 


وطيورٌ مهاجرة . سربُھا کل عام 
يصدر 

هل قضت موسماً رائعاً بالورق 
أو تصدّت لرحلٹھا بائتذان؟ 
فمضت في الدواوين یأمڑھا آمز 
«انتهی یوئناء في غد بکروا» 
زاون ما يسهّل .. أو فاصبروا 
رب قوم عزاز 

صبروا ثم آیوا بغیر جواز 
وکذلك .. 

کالریح, کالشحب, كالطير 

لیس لها** من لجام 

ذرعَتٌ كلّ إفريقيا وهي لا تفتر 
وسواکن وها - طا الاحمر 
فالحجاز 

إنها الآن في شارع من مدینتنا 
فانظروا ۱ 


ها هي الحاجة 

على ظهرها - وجهه الأغبر 

عظمة نتأث من عظام 

مائل رأشه الضحُم : فر نعام 
تلع من بیضه دهشاًء أو كما 
یفعل الکنغر 

وسَعَت في الطرق 

یا تری ما اسقها؟ 


العناءٌ على وجهها المستطیل 
آمژ ومطاع 

والألم 

ساعد . صامد , واأصیل 
وهي صامتة لا تتم 

کفث وجهّها بقناع 

كمّها كالقدم 

ذات شق بجانب شق 
کبقایا ندم 


o 


في فؤاد نبيل 


تعلك الصبرّء في جانبي فمها احمراژ 
وأتاها الصغاز 


بعد طول انتظاژ 
زحموا ظلها ضحكا وغباز 
يتدافرٌ جمعهم حولهاء وبهم لم 


مه * مه 


تصى 

قلبّها مؤتلق 

ها الحاجة 

نقرت باتهم في امل 
تتساءلٌ امس عن عمل 
فأطلت لها امراةٌ ذاتٌ صدر جهام 
وكفل 

مل مهيبا ثقيل 

کلما حتكتهُ احتف 

وا 7 بها ۹1 با 

اقل فلدینا غسیل 

دخلت ورئك في قلق 
الملایش مردومةّ کالجیل 


والملاءاتٌ في كومة . لوجَمّل 
سد 

ری مھ 

07 

انح فوقھا باركة 

صبّت الماء يغلي, وبالقدمين مضث 


5 


داعكة 

وبكى طفلهاء لم يذق 

لبناً. ثديّها محترق 

هر مراطنة فاستنام 

وأتوا بمزید لها - لم تقل 

كثير.. فكل كثير قليل 

على سرب ہو ہے 
وجسم نحیل 

یصنعٌ المستحیل 

لو انفلق الصخرٌ لا ینفلق 


وعند الغروث 


نفحوها الذي یتفق 

حزمت طفلها في شحوبٌ 
وانثثت لتؤوبْ 

هالكة 

فى أزقتنا الحالكة 

نها الحاجة 

في الطريق لها سنواث 
دنه في المهابه ما 
ده وسارت > كأن لم یکن 


فی فیافی الشقاء 
بالدعاش اصطفق 


في غمام برق 

جاش قبط | واكفهة وك یلٹا هطل... 
اٹ بعزاء: 

کونها حاجة 

فاذا أقبل الليل والکون ماث 
وحان الشيات 

ودهدهها الک في عرصات الشتاء 
وكفٌ ابنُھا عن بکاء 

رأت نفسها ضيفة الله. واللهُ قَدَامَها 
على عرفات 

تمد إليه العنق 

وترفغ وجهاً من البؤس یشبه 

باطنّ أقدامها 

وكفين مثل العريضة محفورين 
بآلامھا 

بأبلغ ممّا تقول اللغاث 


تقول له: سيّدي قد وصلت ومابي سوى 
أن تراني وترضى 

أتيتك من آخر الأرض أقطعٌ أرضاً 
بغیر دلیل وآذرغ أرضا 

وأحتمل الجورٌ والإفتئات 

وكل عسير سوى أن أَضيَّ فرضا 
وها أنا يا سيّدي ها أنا... 

هاهنا لديك, وتبكي فيسقط عنها 
القناع 

وتهوي على التراب خامفَة 
تترائمش في صرعة والتباع 
كجارية نهش النوثٌ منها الشراع 
تغوص وتطفو على لَجَة ٠‏ ويدفعها 
الموج دفعاً لقاع 

تقول وتخبط قبضتھا الصخر, 

ها أنا ذي قد وصلتٌ . وصلتٌ 
وینقطع القول عنهاء تتمتم, تبحت 


عنه وليت ثم تترجم.. 

ويعوزها فتشیر کبکماء, تنزو 
المشاعرٌ في قلبها كالدخان الحبيش 
ا تدمدم» تهتف بالعَيّرات بغير لسان. 
تسلسل بالدمع قصةً ذاك الصراع 
وتجهش في حرقة تتلي بالمعاتي 
ومن بين كل الألوف الوقوف 

يرى الله سوداء جاثية في اتضاغ 
ہر اوكا 

برق الله امراة ا جد 

بها عجمة وی 

دميمة وجه. يداس علیها, ویٹھڑھا 
القومٌ في غلظة: اغربي يا وليه 
بالدموع ينابي في 

الصخر رَه 


وبھا لهفة وتلاش عمیق وبعض اكتئاب 
وبعض مسر 

کنفخ على البوق في موطنِ 
سحيق بلي عميي ضنينٍ الشعاغ 
وقد رقص القوُم من أهلها 
نشاوی, ولكنهم في ضياع 

دع في ضلالتهم سارحون 
آساری, وفي قيدهم یمرحون 
تقول: الهي تركتٌ اليك العشيرَة 
إذ آنت آهلي وجاهي 

قصدْتك عبر الحُطوب الدّواهي 
شققّتٌ اليك الفلا والضیاغ 
آتيتك ظامئة في الظماء. أتيتك 
جائعة في الجياع 

أتيتك يسخرٌ بي الساخرون, أتيتك 
يمكرٌ بي الماكرون 


أتيتك عبر اغتراب مذل أهانٌ به 


تارة واهون. 
وها أنا يكفي بأني لديك . وأني هنا 
يا عظيمٌ الرجاء 


3 


وانی انتصرت على شح نفسي 


3 


وأني انتصرت على الاخرین 
وأني رکبت اليك الملامة 

انت افق الت وال 

وأني على قدميك ارتمیت. وأنت 
اف ديت ان را 

مر ما تشاء 

ومن کل راکب سبّاحة في الفضاء 
ومَنْ هو عتی من الاعتياء 

ومن عاج يبحث في سوق مكة عن 
بيعة أو شراء 

ومن حال في موكب الفاتحين 
ومن كل أبیض 0ھ ومن کل 
یھ ےت 


7 دون كل الألوف الوقوف 
صفوفاً وراء صفوف 

ومن دون طائف بيت وساع 

یراھا ‏ ویعرفها » ویهش لهاء 
ويخاطبها باسمها وهو أحفى بها: 
انهضي يا فلانة إني إليك أمدّ الذراغ 
سمعت الذي قلته والذي لم یواث 
وما هو من ذاك أخفى 

يناغم لطفاً . صلاةٌ وزلفى . وحبًا 
تخفی فأزهر كالروض بالحسناث 
وب حي بت 
انتصرت في الامتحان 

وفي الليل بعد البلاء الرهيبٌ 

وحین طغی ظالمٌ وأمان 

وإذ نهروك. وإذ شتموك. وإذ ترکوك 
بغر أهان: 

وحين بكى الطفل يوم بكيت وقد 


مات والذه في الطریق إليّ 

وفي البحر إذ آوشك الموج أن 
یحتويكکغ فلم تجزعوا واتّكلتم علي. واذ 
فل قلبك تلقاء مک يسيك في النور 
والناسٌ غرقی سدیم 

يخاطبني بالذي يُستطاع, وذاك 
العصيّ الذي لا يواتي 

تقطع كالبرق في صلوات 

كمطلع سن وراء الشموس 
إيماضة في الزمان القديم 

هنيثاً.. ويرفعها قربَةُ في النعيم 
۳ ٌ 
بنا ضر فى ا الجسم 

نها الحاجّة 


الكمنجات الضائعة 


وطرحتٌ قوس كمنجتي جسراً ببحر اللیل 

ثم هويت 0ن 

متوزم العینین تنبض عبر أسماعي 

طبولٌ العالم الهدّار : لا تأسى لمّن فاتوا 

فبعض مساکن تبقی وبعض مساكن تنأى 

فتدنيها المسافات 

تعلم وحدك التحدیق نحو الشمس وال النحاسيّة 
ریا تخطث الأبصار لکن ليلتا الضاحي 

وشرفتنا المسائيّة 

على عينيك . فوق رموشك التعتى ستاراث ستاراث 
یضوع بنفسج الرؤيا وتخضرٌ النجیمات 

بکل أناقة الدنیا . 

تمدّك بالظلال الزرق بالنغم الذي بهتز في الریخ 


بساعات يظل الشعرٌ يلهث في مراكضها ويطويها 
ويسكبٌ روححه فيها 

ويحلبٌ قلبّه المطعون فوق درويها العطشى ليرويها 
وأهتف: ھا المنثال کالأمطار. أ زمان تلقانا 


بساح الجمر نحرق في سبيلك سوسنات العمر 


لعلّكَ یا عذاب اللیل کنت تزوژنا كرهاً 

وترحل قبل أن تأتي 

ونحنٌ نمق الأعصابٌ » نسمع دمدمات الوحي 
خلت ستاثر الصمت ۱ 
ونرقبٌ ساحة المیلاد » برق خلاصنا 

المرصود بین الاه والاه 

تفرح أيّها المنقادٌ وجهك في دروب الأمس 
كان الامر الناهي 

آنا المحرومٌ من دنياك لمّا غامت الرژیا 

وفْني المتاهاتٌ 


سقيتٌ الناس من قلبي . حصادً العمر . 
ذوبَ عروقيّ الولهی .. بأكواب من النور 
بل کل من ألقی على الطرقات . 

من فرحي وألثم أعين الدور 

كمنجاتي التي ضاعث تردّدٌ صوتها 

المخموژ يهدرٌ في بحار الليل» يهد ر کالنوافیر 


ل 

أحس بأنْيَ حرّ... وأن بلادي حر 
وأن القيود التي عذبتني وأدمث یدیا 
ألقتْ سلاسلها الصدئات لدى قدميًا 
وأن بلاد الکنوز .... بلاد الكنوز الغنيّة 
بلادي 

ستفتح أبواتّها للضياء 

لتغرس قطر 

7 فة 

اذا الفجر هذ الجناحا 

وألقى على الشاطئین الوشاحا 
فحتّى الجن 


سمعت أغاريدها فى الدجنه 


تظل إلى غدها مطمثلَة 

وحتى الرعاة. رعاةٌ شواطئك المخمليّة 

وحنی آنین سواقيك تلك التي علب مسمعا 
أضحى غناءً .. غناء يصافحني في العشيّة 
وحتى كهولٌ القرى المقعدون 

تندت عيونهم بالأغاني الشجيّة 

بلادي أنا .. يا بلاة الكنوز الغنيّة 

تفتحت مثل انطلاق العبير تحدَّرَ من شفة برعميّة 
كلؤلؤة ساحليّة 

كأجنحة الطيب رف مع النسمات النديّة 
0 

أحسٌ بأنْيَ خر ..وأنَّ بلادي حر 

ون سمائي حرّة 

فلا طیر فیها غريبٌ یناوی نجمي 

ولا طیف غيم 

وأن الطریق الذي رصفناه یوماً جماجمْ 


9 00 و نم بالبراعم 


وشدو الحمائم 

إذا الفجر مد الجناحا 

بلادي آنا .. يا بلا الكنوز الغنيّة 

إلى کل شعب مضى صاعداً إلى النبع بين الجبال الع 
فأغرودةٌ من بلاد الجنوب فان غود أسيوكة 

فتحنا النوافذء يا فجژ فانثز ضفائرك البيض والسوسئيّة 
وبعئز على عتبات الطريق آغاريدك الحلوة الشاعريّة 


التوابة والدم 


قال طيرٌ حزین: 

افتحوا لي بوابتي المغلقة 
افتحوا لي» افتحوا لي! 
دثروني بريشي القديم 
زقلوني بحليي الهش 
غير أن الطيورٌ الكبيرة 
الطيورٌ الجسورّة 

نفضتٌ ریشها ثم طارّت 
والسماوات قارت وغاوت 
وتلاطمت الأنجمٌ 
وتفصّد منها الدّمُ 

وتعطل بحر الظلام 

فوق ذاك الحُطام 


لا ارجا 


وج الطير في برده واعتدادۂ 
وتغطى بوحدته وانفرادة 

وطويل شهاده 

حالماً أن يطيرٌ ولكن بلا أجنحة 
أن سود الفضاء ولکن بلا اسا 
أن یطوف طویلا 

في بروج السماء طويلاً طویلا. 
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اللاب الثالث 


حینما فرغت م نكتابة هذه القصة ایت واا عل أن اعین 
القارئ العربي على فهمهاء لأن هذا الضرب من التأليف 
القصصي حديث العهد حتی في أورويا نفسهاء وه وآخر طور 
من تطوّرات القصة التحليلية, وفيه- ولا شك- صعوبة للقارئ, 
خاصة إذا لم يكن ذلك القارئ واقفاً على هذا اللون القصصي 
فى الآداب الحديثة فأقول: 

هذا النوع من الفن القصصي ليس من مهمته تصوير المجتمع 
ولا التقد الاجتماعی, ولا استجاشة الإحساس والعطف القوي 
على الخلاشق, وليس من مهمّته أن يحكي حکایةء وإنما هو 
يتناول التفاعلات الداخلية فى عملية الإحساس والتفكير عند 
شخص من الاشخاص. ویربط کل ذلك بموسيقى الروح واتجاه 
الوعی. كما يعرض لمسائل الحياة العادية المبتذلة» ويشير -عن 
طريق الإيحاء- إلى علاقتها بشعر الحياة ومسائلها الكبرى. 


1 جريدة مصر - 10324 العدد - 11 نوفمير 1931. 


واضطراب الميول والأفكار وتضادّها فی لحظة واحدة من 
اسان عند شعن وال دن الأشخاصن. كما انه يصور اه 
شىء تافه من ملابسات الحياة فى عملية الوعى وتداعى 
الان وھ لاور و رات اوه ك ت ها اون 
القصصي - والحال ةكما وصفنا - يعرض لأدقٌ المسائل العملية 
حفَاء ويغلب ف يکتاب هذا النوع القصص ي أن يستثيروا نفوسهم 
ویکتبوا من معین حياتهم, فكأنهم یترجمون لانفسهم مع بعض 
الزيادة والنقصان وتغییر الأمكنة والأسماء. هذا النوع انتشر في 
أوروبا وعرف منذ عشر سنوا 2 تقریبا حينما أخرج «مارسيل 
بروست» الفرنسی روائعه القصصیةء كما أنه عرف فى أثمه 
وأحسنه عند «كاترين مانسفیلدہ و«فرجینیا وولف » م نکتاب 
الإنجليز. ونود ولا شك- أن يُكتّب وأن يُعرّف في وادي النيل. 


فتح مذكرته التي يدوّن فيها خواطره وأسماء الموضوعات 
التي یود الكتابة عنها فقرأ فيها أسماء هذه الموضوعات:(1) 
حماسة شاعر عصري. (2) هكذا نحن!. (3) حرفة الكتابة, 
(4) الأولاد الاشقیاء فی اللیل. (5) احساس بالمکان. ووقف 
عند هذا الموضوع الأخیر يديم النظر فيه ویفکر: متی کتبه؟ 


استجاش إحساسه بالمکانء فذکر أن للمكان من كل ظاهرات 
الوجود النصيب الأوفر من خياله وإحساسه. واستولى عليه 
مس و ویو ا 
أن الموضوع مترامي الأطراف متشعًب متشغًب النواحي لا يستطيع صھر 
وتركيزه وتبويبه على الوجه الذي يرضيه! وكيف يستطيع ذلك 
والموضوع شائع في كيانه شيوع النور في الفضاء كله؟ وعلى 
كل حال ابتدأ بالطريقة الزمنية في توضيح الموضوع ولَم أطرافه 
واستعراض صفحة حیاته من طفولته الی عهده الحاضر. 
فذکر أنه. وهو طفل صغير لم یتجاوز الرابعة من العمرء کان 
قد آخذه والده إلى بيت زوجته الثانية لکی يلتحق «بالخلوة» 
هناك. وبقى زا کے فلك الان انت اعحت الظواهر 
اتوس ا سای ممتيو العو مك ای متام 
الديك يذكر أهله وبیته. لکن شيئاً واحدا عجب له وظلٌ یعجب 
له طيلة إقامته هناك رس امک اه ان عيدو ا 
يعرض أمامه السوق التي كانت تقع بالقرب من بيتهم في كل 
حركتها وصخبها وحيويتهاء ولم يبق له كي یصدق خياله إلا أن 
يشتري من ذلك البائع أو يضرب ذلك الرجل!! فلا كبر قليلاً 
ظنّ في نفسه أن هذه الظاهرة غريبة فیهء وأنه يجدر به أن يسأل 
الناس إذا کانوا يحسّون ويتخيّلون مثلما بحس ويتخيّل. لكنه لم 
يفعل» ولعل شيئاً من الاشفاق على نفسه والخوف من الضحك 
عليه منعه من ذلك السؤال. 


وكبر «مجدي» فأدخله والده المدرسة الابتدائية» فکان يرى 
حوائط المدرسة حينما تقترب العطلة الكبرى باهتة شائخة, 
ويعاوده شيء من الإشفاق عليهاء فلا يترك المدرسة يوم العطلة 
إلا بعد أن ينظر إلى كل حائط وکل شق. ويذرع الحوش, ثم 
يودّعهاء ويلبث ينظر إليها وهو في الطريق إلى أن تغيب عن 
نظره..! 

ثم راح «مجدي» إلى المدرسة الثانوية في الخرطوم. فکان. 
وهو في حجرة الدرس یکتب أو یستمع إلى المدرّس, تقفز به 
ذاکرته من غير أن يشعر- إلى خرائب رآها قبل عشر سنوات 
في أم درمان! ولايعرف ما علاقة تلك الخرائب والأطلال التي 
لم يقف عندها في يوم من الأيام باللحظة الحاضرة. وما لها 
تلح على خياله وتصوّره وتحتلهما من غير أن يناديها أو يفكر 
فيها أو یفکر حتی في أم درمان كلهاء وبعد جهد ليس بالقليل 
يستطيع صرفها والانتباه إلى حاضره! 

فإذا ذهب لينام في الليل وسمع صوت «البوري» الذي يُضرّب 
عادة لعشاء الضباط الانجلیز ذهب توأ إلى من فقد من أهله 
وقرابته. 

وأغرب من ذلك كله أنه كان لا يسمع صوتاً إلا ويعطيه لوناً 
خاصاً؛ فصوت البوري أصفر باهت. وصوت «الأتومبيل» أسود 
عامر السواد. كما أنه كان ينظر إلى الأرقام المكتوبة كلها بخط 
واحدء فيتفاءل بالبعض ويتشاءم من البعض الآخر؛ ويعطي تلك 


الأرقام ال اتا فالثمانية والاريعة أرقام عامرة طيبة» والخمسة 
والتسعة أرقام باهتة صفراء لا يرتاح إلى رؤيتها أو التيمن بطلعتها! 
وكان صوت ذلك «البوري» دائم الاقتران بصورة خاله الذي 
مات. وهو لا يذكر ذلك الخال» حينما یذکره الا على صورة 
واحدة, ولو أنه رآه في فخعلت: الضور والأشكال: یٹک 
حينماكان معه في المولد النبوي في ليلة مقمرة في حركة معينة 
واثهاة وا رت واكنا! 
وهذه الظاهرة هي الأخرى لا يستطيع لها تفسیراًء فإنه قل أن 
يذكر الناس الذين عرفهم ممن ماتوا من أهله أو من هم بعیدون 
عنه إلا في هيئة الحركة. وفي أغلب الأحيان في حركة بعينها 
وفي مكان بعينه ويوم وساعة بعينهما؛ فلا يذكر خادمتهم التي 
تت. وفي البيت- مثلاً- أو في المطبخ أو ما إليه من الأماكن 
التي طالما رآها فيهاء ولكنه يذكرها في مكان بعيد كان برفقتھا 
فيه في مكان قفر بالقرب من النيل بعيداً عن المدينة» وفي 
خطوة وایماءة راستار حالما یذکر تلك الخادمة پذکر ذلنك 
الیگاج اقب وقلنك لاسام من عبر فيه ولا مل ولا 
استحضار! 
وهكذاء فالصور التي رأی فیها والده- مثلاً- كثيرة» ولکنه قَلَّ 
أن يذكره في غير صورة واحدة وحركة واحدة ومكان بعينه! 


فإذا ساعدته الظروف وذهب إلى ذلك المكان رآه مشل ما 
تخیّله, حتى الوضع وأشياء دقيقة لا تلوح في خاطر انسان, وقد 
يدهش أحياناً حينما يزور مكاناً لأؤل مرة. فيخيّل إليه أنه قد 
عرف هذا المكان قبل الآن في حياة آخری, والكلٌ يظهر أمامه 
كحلم غريب! لكن الألفة أو الإيناس الذي يشعر به نحو تلك 
الأمكنة ومنعرجاتها يخيّل إليه أنه قد عرف ذلك وصحبه ردحاً 
من الزمن, لا شك في ذلك ولا ریب فيه. 

فإذا أمعن فی التفکیر والتعليل طن أن هذا الذي سمه 
«زمنآ» وهمٌ لا أصل له «50أ5نا|||» أو خرافة تخلقها عقولنا 
.»Fiction»‏ وأن الحقيقة الواحدة الباقية هي «المکان». وأننا 
أحياء من آوائل الأزمان إلى آواخر الآباد في صور وآشکال 
وراک مت ی قاط من اس کسی رھ 
باختلاف الأفراد والأشياء. وعلی هذا الزعم فللحوائط والمادة 
الصماء والاشجار وعي إحساس من نوع وعینا واحساسناء الا 
أنه قلیل في الکم بنسبة حظ تلك الأشياء من الحياةء والحرّية 
والحركة. وأن مهمتنا نحن أن ننتقل من شكل من أشكال الحياةء 
وت على كلت الأدوار في نلك وال تایه العي تسميها الزمن. 
وهو مصدر ذلك الأحساس, وسبب ذلك العطف الذي نحسّه 
نحو أشكال الحياة المختلفة من غير أن نعرف سببه! 

ويرى «مجدي» أن بعض أحلامه تتكرّر فيرى أمكنة غريبة في 
بلاد لم يعرفهاء فلا یمر عام أو عامان حتى يسافر إلى بلد 


من البلدان يرى فيه المكان نفسه الذي رآه فی حلمه من قبل 
أعوام! ۱ 

ول«مجدي» عادة تقلقه ولا تريحه, لكنه يحسٌ في ممارستها 
والشوق إليها راحة وطمانينة. فهو إذا لم یضع بلایسه وكتبه 
وسریره في أمكنة بعینها وفي آوضاع خاصة لا پرتاح باله قط. 
فإذا وجد أقل تغییر في وضع کتبه وملابسه غیرها إلى نفس 
الوضع والمکان لأنه یتفاءل بأمكنة بعينهاء ویتشاءم من اه 
وقد يلج به هذا الاحساس المكاني في ساعات تیقظه إلى ما 
هو أغرب من ذلك. فإذا مَرٌ بالسوق لج به الخاطر أن حياته 
لا تكمل إذا لم یر کل الدكاكين والشوارع. فإذا فرغ من هذه 
العملية ود لو أن في مکنته أن يدخل کل حوانيت البقالة ويرى, 
من قرب. حوائطها الداخلية وزواياها وترابهاء كأنما لكل تلك 
الأشياء قصّة معه. وهو لا يعلم من أمر تلك القصة سوى هذا 
الإحساس العارض الذي يقلقه في بعض الاحیان. ولا يرتاح 
ضميره الا حين ينفذه! 

استعرض «مجدي» كل تلك الذكريات والصور والأسباب في 
خياله في لحظة واحدة من الزمان, وظل یفکر.. یفکر..! 
«ما معنى کل ذلك! معناه.. معناه.. نعم» معناه أن الانسان لا 
يموت أبداً. وأن ما نسمیه موتاً هو في واقع الأمر تغيير لشكل 
السباة» واشا فحن والسماء والأرض والأمكنة كلها اختران 
والأمكنة أخوان وأولاد أعمامء وهذا هو سبب العطف والكلّف 


بالمكان! 

فقالت له نفسه الثانية: «لا هذا غير صحيح. وإلا فلماذا يمتاز 
بعض الناس بهذه الخصلة. والبعض الآخر لا يعرفها؟ ألا تذكرت 
ما قرأت في كتب «السايكولوجي» من أن بعض الناس بتركيبهم 
أقدى فا کل الم ات وا رت على السهرعات» راعش 
الآخر على المشمومات» وبعض الطلبة يفهمون أكثر إذا قرأوا 
الكلام مكتوباً. والبعض الآخر إذا سمعوه منطوقاً!». 

«نعم» هذا صحيح» ولكن مامعنی كل ذلك أيضاً؟!» 

مرّة آخری وهو في وادي التفكير العميق! «معناه.. معناہ.. ماذا 
يهمّني معناه؟ هذه هي الحياة فکفی.. وليس من معنى لأن 
نعتقد أن وراءها معنی! معناها أنها الحياةء ويكفيني أن أصوّر 
الحياة كما أراهاء وليس من مهمتي أن آفسر كلّ ظواهرهاء فلعل 
هذا الاضطراب وعدم مقدرتنا 07 .009م 
من خواضها الأساسية. وليس ذنبي ولا ذنب الحياة أن الناس 
پنظرون الى آشیاء وراء الحياة. لعل هذه هي لعبتها الكبرى 
عليناء وضحکتها المکبوحة التي لا يفترٌ ثغرها عنهاء ويكفيني 
أن آحکی الحياة بالعرّض دون التفسیر. فلعل العَرّض نفسه هو 
الس فل الاعتقاد أن وراء کل ظاهرة ظاهرة آخری خدعة 
من خدع المنطق.. فلنحك الحياة في تقييد خواطرها وولائدهاء 
ولا نكن حمقى فنطلب التفسیر والتعلیل, إذ الحياة تعرف الخلق 
الذكي» ولاتعرف التفكير والتعلیل. فلأعرض تجاريب إحساسي 


بالمكان كما اخست به ورايعه: ولیعلل ذلك كل وفق مزاجه 
وتفكبره إذا كان لابدٌ له من التعليل والتفكير! 

هذا هو منطق الحياة الصمیم. وهكذا يجب أن يكون منطق 
الفنان الذي يحكيها.. وارتاح إلى هذا التفكي ركثيراً. وابتدأ یلم 
آطراف موضوعه تهِيِّؤاً للكتابة النهائية. فخط في وسط السطر 
«إحساسي بالمکان». وکتب: 

(1) كيف أنني أذكر الأشخاص الذين عرفتهم دائماً في مكان 
بعینه» وتر ذلك المکان كلما ذكرتهم. 

(2) كيف آنني في ساعات الدرس والتحصیل تلح في ذاكرتي 
صور خرائب وأمكنة رأيتها منذ عشرات الاعوام فتزورني من 
غير أن آنادیها. وقد یقفز بي مکان في بلد إلى مکان في بلد 
آخر لا آعرف ما العلاقة بينها قط ولا أستطيع أن أعرف. 
(3) كيف أتخيّل بعض الأمكنة ومواقعها قبل أن أراهاء فلما 
تسعدني الظروف برؤيتها تكون وفق ما تخيّلت في أغلب 
الأحيان! 

(4) كيف آحس أن المكان الذي رأيته لأول مرة في حياتي هذه 
قد رأيته من قبل في حياة سابقة أخرى! 

(5) كيف أن خاطري في بعض الأحيان يلح بي لكي أذرع 
حوائط الدكاكين الداخلية - التي لا أعرفها ‏ وأتمعن في ترابها 
وزواياها كأنى قد تركت روحاً هناك! 

بعد أن کیب هش( تا ي وفتح مذگرته التي 


يدوّن فيها خواطره وأسماء الموضوعات التي یود الكتابة عنهاء 
سم سی ھی 0 شاعر عصري. 
(2) هكذا نحن, (3) حرفة الکتابةء (4) الأولاد الأشقياء في 
اللیل. (5) إحساسي بالمکان! 

فقام فجأة من الكرسي, ثم رأى وجهه في المرآة, ثم ابتدأ ينظر 
إلى الأفق من شبّاك غرفته وأراد أن یفگر غير أنه أحسٌ أن رأسه 
أصبح فراغاً مطلقاً! ۱ 


كان يبدو كالمجنونء بل إن سائق التاكس ظنّه مجنوناً فعا 
عندما رآه يخرج من باب حديقة الريفيراء وهو يأتي بحركات 
هستيرية من يديه» وكأنه يكسر قبة شخص ماء وسمعه يقول 
لنفسه بصوت مرتفع» مشحون بالغضب: 

دبعد اسبوع.. بعد اسبوع واحد يا مجرمة..». 

.. فوجئ السائق بمن ظنّه مجنوناً يفتح باب العربة بقوّةء ویقذف 
بنفسه داخلهاء ويقول له بصوت متوتر: 

- الثورة.. ميدان الحارة الرابعة. 

وتردّد السائق لحظة.. هل يذهب بهذا المجنون إلى حيث يريد, 
أم يطلب منه أن يغادر العربة؟؟ ولكن تردٌدہ لم يطل فلم يلبث 
أن أدار المحرّك, وانطلقت العربة في طريقها إلى مدينة الشورة. 
وفي حديقة الريفيراء حول مائدة عليها زجاجات «الليموناده» 
وأكواب الشاي» كانت تجلس فتاة فاتنة وهي تتبادل نظرات 
الذهول مع شاب يجلس معها حول المائدة» كان كل منهما لا 
يدري ماذا يفعل» أوماذا يقول. وأخيراً كان الشاب هو البادی 


- «آهذا هو؟» 

2 دنعم انه هو». 

- «لماذا لم تتحدثي إليه؟» 

- «وماذا أقول له؟» 

- «توضحین الأمر.. تخبرينه بكل شيء..» 

5 هل تظنه يفهم أو يعذر؟ 

كان سائق عربة التاكسي يسوق بحذر. نصف باله إلى الطريق, 
والنصف الآخر يراقب المجنون خشية أن يفاجئه بضربة على 
قفاه, أو أن یقفز من العربة وهي سائرة, فیسیّب له متاعب هو 
في غنى عنهاء ولكن هذاكان في عالم آخر.. كان يعيش مع 
ماضيه وأمانيه وأحلامه. 

هو من أبناء الشمالية. تم دراسته الثانوية بمدرسة دنقلاء 
وكانت شهادته تؤهْله لدخول الجامعة, ولكنه لم يكن راغباً في 
الدراسة, کان یستعجل الوظيفة, وقد تم له ما أراد وین في 
الدامر قريباً من آهله وأقاربه في عطبرة. 

وعاش حياة مستقيمة؛ لا یدخن, لا يسكرء ولا يعرف النساء. 
وكان والده میسور الحال, ولذلك كان مرتّبه يذهب إلى دفتر 
التوفير في مكتب البريد. وكان حلم والدته أن تراه عريساًء وما 
من مرّة ذهب إلى البلد. إلا وحدئته في آمر الزواج. وخيّرته بين 


عدد من فتيات البلد الجميلات. 

تذگر کیف كان يراوغهاء ويختلق مختلف الحجج ليهرب من 
القيد الذي كانت تريد أن تقيّده به. وذات مرّة اضطر إلى أن 
يقول لها الحقيقة. أخبرها أنه لا يريد الزواج من البلدء وإنما 
نفسه في واحدة من بنات العاصمة. آه» بنات العاصمة: الفساتين 
القصيرة, الكعوب العالية, الباروكات التي تجعلهن کالملکات. 
الحديث الناعم. الظرفء الرقّةء لقد وجد نفسه مفتوناً بكلّ 
هذاء بل مجنوناً به. وكان ينتهز کل فرصة لزيارة العاصمة. إلى 
أن نجحت مساعیه, وتم نقله إليهاء وفاجأه صوت السائق وهو 
يقول له إنهما قد وصلا ميدان الحارة الرابعةء وكان المنزل الذي 
یقصدہ قريباً من الميدان» ففشّل أن يذهب إليه راجلاًٌ. وغادر 
العربة بعد أن أعطى السائق آجره.. وفي الطريق إلى المنزلء 
عاد إلى ذكرياثة وأحلامه؛ منذ أن تقل إلى العاصمة. وهو یبحث 
ویبحث عن واحدة یتزژجها. وزشحت له الکثیرات. ولکنه كان 
متردّداً. وعلی الرغم من رغبته القوية في الزواج بواحدة من 
بنات العاصمة. وبرغم افتتانه بهن كان يخشاهن ویحذرهن إلى 
أن وقع الفاس في الراس. 

رآها في زواج زميل له. سحره جمالها وأخذته فتنتهاء ووجد 
نفسه يقزر أن يضع حدَاً لتردّده.. وسعى حتى عرف من هيء 
ومن أبوهاء وذهب إلى أقرباء له. وخدد يوم قريب لإعلان 
الخطبة. 


کات فلت CSN‏ اسعد لاس9 ترا السات, زغارے انه 
وأختيه. صوت المطرب يردّد آغانی الحبٌ واللوعة» أصدقاؤه 
وزملاؤه يملأون المكان ميف صدیقاتها يحطن بها كما تحيط 
الوصيفات بالملكة» وهو وهي داخل «الكوشة» ينظر إليها 
مفتوناء مسحوراً يظنّ نفسه في حلم. 

وعاش هذا الحلم الجميل طيلة الأيام السبعة الماضية, ولكنه 
استيقظ الليلة, ويا لها من يقظة! كان مقَدُراً لحلمه الجميل أن 
ينتهي هذه النهاية الحزينة, المؤلمة. 

لم يكن قد دخل حديقة الريفيرا قبل تلك الليلة. كان قد سمع 
عنها. وفي مساء ذلك اليوم کان محتاراً أين يذهبء وارتدى 
ملابسه» وخرج من المنزل دون أن تكون له وجهة يقصدهاء 
وخطر له أن يذهب إلى الريفيرا.. فذهب. 

كان يتجوّل بين الموائد عندما سمع صوتهاء صوتها الذي يعرفه 
جيداً. ومع ذلك كُدَّبَ أذنيه. تسمّر في مكانه.. وكأن کل خی 
فيه أذنه تسمع.. إنها هي.. إنها هي.. واندفع نحوها في جنون 
حتى وقف أمامهاء وأمام الشباب الذي كانت تجلس معه وسألها 
بصوت غاضب: من هذا؟ 

ولمّا لم تُجِبّه صفعها بكل قوتہ, ثم انتزع من أصبعها خاتم 
الخطبة وغادر المکانء وهو يقول لنفسه بصوت عال: 

- بعد أسبوع..! بعد أسبوع واحد يامجرمة! وظلت فى رضاح 
يتبادلان نظرات الدهشة والذهول. 


ہعبار پا 


كان الرجل يصلّي العشاء عندما سمع طرقاً على باب منزله, فلمًا 
أنهى صلاته. قام ففتح الباب ليجد أن الطارق خطيب ابنته, 
دعاه إلى الدخول, وهو بحس بأن مصيبة توشك أن تقع على 
را 

جلس الشاب صامتاًء وربٌ المنزل جالس بجانبه على السریر 
ينظر إليه دهشاً من حالته, وقلقاً من صمته» ولمّا طال الصمت 
قال الرجل للشاب: 

- إن شاء الله ما تکون فى عوجه؟ 

- الحقيقة أنا E‏ 

ووجد الرجل نفسه يصرخ: 

ے قول شنو؟ 

0 عاوز أفسخ الخطبة.. 

ے له عسل مھ ؟ 

- لقيت بتك في الریفیرا مع راجل غريب. 
0+ 6ھ اراد اج 
يقول شيئاً ولكنه لم يجد صوته. أما الشاب, فقد انتزع من 
إصبعه الخاتم الثاني. ووضع الخاتمين فوق السريرء وأسرع 
يقاذر المتژل: 

وجاءت أمَ الفتاۂء فوجدت الأب يضع يديه على رأسه ويردّد: 

- لا حول ولا قوّة إلا بالله. 

- مالك؟ - قالتها في جزع. 


د عولت ی ۲ 

- لقاها خطيبها في الريفيرا مع راجل غريب.. 

سكن مکی فلن منکن تاپ گتایب کی غندهتا 
شغل في المکتب وراحت الشغل.. وانفجر الأب غاضبا: 

- الله يلعن أبو الشغل, وآبو الیوم الي دخلت فيه الشغل.. آنا 
لو ما الحاجة بخلیها تمرق, أو تمشي المکاتب؟ 

- یمکن ما هي.. یمکن واحدة بتشیها. 

۱ ووجد الرجل في ما قالته زوجته قشَّة يتعلّق بها إلى أن تعود 
ابنته. ونسي الخاتمین الراقدین بقربه على السریر. 

ظلّ الرجل جالساً على سریره. وزوجته على الفروة قرب رجلیه 
في انتظار عودة ابنتھماء ومضت اللحظات طويلة مشحونة بالقلق 
والترقب, وظلا على حالهما تلك إلى أن سمعا آذان الفجر, فقام 
الرجل ليصلي الصبح. وترك زوجته تسفح الدموع. 


في كل زيارة كانت تقول له: 

- «أنا زهجت خلاص.. سأقتل نفسي» ثم تنخرط في البكاء. 
وكان سليمان ينحنى فوقها يمسح على شعرها الأملسء ويطيب 
خاطرها ثم يأخذها برفق بين ذراعيهء مؤكداً لها أنه في القريب 
سيجد لها عملاً.. وهكذا حتى تجمّف دموعها وتنطلق تجهّز له 
البيرة الباردة والأقداح الكبيرة. 

كان قد حفظ الدور الان.. طقوس لابد منها. في كل مرة كانت 
تؤكد له کم هي مظلومة وبائسة وشقيّة. وتتساءل ماذا سيكون 
مصيرها عندما يذبل شبابها ويذوي بفعل الدخان والسهر 
والشّكرء هل تمسي مشل تلك العجوز ضعيفة النظر التي تغسّل 
البنات. القذرة؟ الیس الموت آهون من ذلك المصیر؟ وهل 
تظل محکوماً علیها باستقبال أصناف من الرجال کل يوم» بل 
کل ساعة.. منهم الوسیم والدمیم. الصحیح والمریض, الکریم 
والبخيلء وعليها أن ترضيهم جميعاً؟ 

كانت تبكي بحرقة وتنسى أنها إنما تردد أفكاره التي زرعها في 
دماغها عندما التقى بها لأول مرة. وكان قد قرأ رواية «الجريمة 


والعقاب» لدستوفيسكي» وتأثر بموقف الشاب «رديون» وهو 
ينحني ليقبل قدمی «سونيا» الغانية الصغيرة البائسةء وكان قد 
شرب كأسين من الجن المحَلّي قبل أن يدخل السينماء وعشر في 
حجرة سوسن على مجلات وکتاب. قالت مزهوٌةٌ إنها تعلمت 
القراءة والكتابة 5 المدرسة وان اسمها«ست الجیل». ولكنه 
أطلق عليها اسم سوسن, وحکت له قصّة مألوفة عن البنت التي 
أخطأت ثم هربت من أهلها القساة لتقع في برائن مصير أشد 
قسوة وظلاما. 

أعجبه جسمها القليل وشعرها الناعم وبشرتها المخملية. قال 
لها إن الحياة يجب أن تكون أفضل وإنه كتب موضوعاً وبعث 
للصحيفة اليومية يقول فيه إن البغاء. مثله مثل التسوّل والعطالة, 
عرّض زائل من أعراض المجتمع الاستغلالي يجب أن ينتهي, 
ووعد أن يجد لها حل 

بکت البنت فریّت على ظهرها برفق» وقد ندم على ذلك فيما 
بعد» لكنه نال لد مضاعفة, ولم يستطيع الانقطاع عنها فهو من 
النوع الذي يتهيّب التغيير برغم كل ماردّده عن ضرورة التغييرء 
ثم إن البنت نظيفة وشابة.. نصحه أصحابه ألا يتورّط مع سوسن 
فهي مجنونة. البنات قلن انها- مرف قذفت تاجرا ثريا بزجاجة 
فارغة عندما حاول إرغامها على مجالسته. ومَرّة أخرى اقترحت 
سوسن على البنات تكوين نقابة فزجرتها «جليلة» سيدة البيت 
ذات الأساور والبطن الجسیمة. 


قال لە الباشکاتب الفارع الطول عبدالجلیل: 

- «فكرتك هذه ياسليمان بلاریب. ومن سيكون سكرتير النقابة 
وأمين الصندوق؟» 

- «اليدت ذكية يا عبدالجلیل» 

د طا 

عبدالجلیل كان يعرف الحكاية من آوّلها. وهو صديق العمر الذي 
لازمه منذ صباه البكر.. مَرّة ألحَّ عليه الشعور بالإثم حتى فگر 
أن يلقي بنفسه في النهر عندما دهمه إحساس غامر بالتخاذل 
إزاء شراسة الطلاب الكبار. ولكن عبدالجليل تولّى حمايته حتی 
لا ليق نا قاف غلك که الا وتا تخس اسر 
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تحت اف 
قال له عبدالجليل: 

- «اسمع يا سليمان» سوسن طموحة, ولكنها قليلة الخبرةء وأنت 
تلعب معها لعبة خطرة. تضع في رأسها أحلاماً عسيرة وفي فمها 
كلمات كبيرة.». 

انتبه سليمان.. ریما كان عبدالجليل يحسده على امتلاکه سوسن. 
عبدالجلیل لا یعرف غير تلك المرأة البدينة السوداء ذات الآستان 
الذهبية. سلیمان هو الوحيد الذي ارتفع بذوقه عن الشلّة. 

مد له عبدالجلیل كرّاسة اصفرً غلافها. وقال: 

- «كرّاستكء ترکتها فوق مکتب بالأمس. متی تتمّها؟» 

ابتسم سلیمان وهو يقرأ الکلمات القليلة التي خطها في أول 


صفحة: 
- «سوسن فتاة جميلة سيئة الحظ, ولكنها تحن للحياة الشريفة. 
تغیرت خاتها عندما قابلت «س» الذي أحيّته بكل جوارحهاء 
ورجته أن ینتشلها من الوحل.». 

فى المقهی كان الکزّاس لا یزال في یده.. شل الحذاء إلى 
ماسح الأحذية وقال لعبدالجلیل: 

- «آخر مرّة زرتها وجدتها راقدة محمومة. وکانت تلفظ کل ما 
یدخل في جوفها.. خسيسة تلك المرأة جليلة» 

قالت لي «لماذا لا تحملها إلى الدكتور.. تخاف أن تسير معها 
في الطريق.. إذنء اطلب الدكتور ليحضر هنا». 

قال له عبدالجليل: 

- «ريّما حملت بوليٌ العهد.». 

ولكن سليمان قاطعه بحدة قائلاً: 

- صحبتها إلى الطبیب, قال عندها ملاريا قدیمةء ومعنوياتها 
هابطة, سے ہس قليلاً. 

«سمعتها تردّد آنها ت تحتقر نفسهاء وآنه لا آمل لها في دنيا ولا 
فی آخرة.» 

ل تصذق آنها ستنتحر؟ » 

- «کلهن يقلن هذا.. اسمع يا سليمان: البنت تريد أن تورّطك, 
إنها تحنّ لبيت لا يطرق بابه سوى رجل واحد. وها أنت تحضر 


لها مجلات کیا وتحثها عن مزایا شرف !ل». 

ے كه أن تماد علی واقعها ل 

ے «وعتدما رده ماذا يحدث؟ مل تطلب منهدا أن ٹرقمسی 
بحظها من الدنيا لأن واقعها مقدّر ومكتوب منذ الأزل؟». 

0 أفعل؟ ». 

- «دعها». 

لم یجرؤ أن يقول لعبدالجلیل إنها أعطته ما يزهو به وسط أقرانه 
أيَام العطلات حول مائدة الوست المنصوبة وزجاجات (الشري), 
وأنه يشعر معها أنه سیّد الرجالء وأنه ينتظر معجزة. عبدالجليل 
لايعرف أنه: أيام الدراسة عندما كان سليمان يشارك زملاءه 
تطاولهم على المقدسات. كان يتوسّل إلى السماء بعد ذلك في 
غرفته آلا تأخذ هفواته مأخذا حدثا:. وهو الان بنتظر معجزة... 
الزمن كفيل بخلاصهاء ولكن عبدالجليل كان ينهره قائلاً: 

ے «دعها پا سلیمانء هناك غيرهاء لا تتورّط أكثر من ذلك.». 

كان یذخر النقود لمباراةكرة القدم في الغد. ولكنه بارح المقهى 
وحيداً. وترك عبدالجليل يثرثر مع أحد أقربائه. وجد نفسه يسير 
في الطريق المؤدّي إلى بيت جليلة. اشترى سجائر وحلوى 
ومضى قدماً في الطريق المألوف. وعندما اقترب لاحظ جمعاً 
من النسوة والصبية والمخنثين يولولون. اقترب أكثرء التفست 
نحوه المرأة العجوز وقالت له: «ست الجيل صبّت على نفسها 
الخاز واشعلت النار واحترقت في الظهرء ماتت في الإسبتالية 


في المساء». 

تشوّهت.. ماتت.. انتحرت.. لم تكن تکذب! 

داخ وأحس بالجدران تطبق علیه, ولكنه تماسك» ووضع نفسه 
داخل عربة (تاكسي) وحمل هم الليل والأرق والغثيان» قال 
للسائق: 

«اذهب بي تسا 


نظر إليه السائق طویلاًء ثم قاد سيارته على مهل.. 


«يفتح الله!». 

«عشرون جنيهاً يا رجل. تحلّ منها ما عليك من دين. وتصلح 
بها حالك. وغدا العید. وأنت لم تشترء بعد. كبش الضحية! 
وأقسم لولا نشي أريد مساعدتك. فان هذه النخلة لا تساوي 
عشرة جنيهات». 

وتململ حمار حسين التاجر في وقفته. ولم يكن صاحبه قد 
اليغتۃ دات الكات الخمس اتی مھا ال اون فى القشعال 
«الأساسق»» وقد قامت وسطها النخلة الأم. ممشوقة متغطرسة, 
لاقب بغدائرها الشسمات البارةة الى كنت من الشمال تحمل 
قطرات من مياه النيل.. ورأى الحمار الأبيض البدين حمارة أنثى 
ترضی خی مد ين شقان الذرة: فتهتق, تهيقا اجن مشدا: 
ثم رفع رجله الخلفية الیسری ووضعهاء ورفع رجله الامامية 
اليمنى ووقف على حافة حافرہ وتشاغل بخصل من نبات 
«السعدة» الريّانة التى نمت على حافة الجدول, وكأنه قد 
تبرّم بهذه المساومة التي لم يكن من ورائها طائل. والحی أن 


حسين التاجر, بثيابه البیضاء الفضفاضة. وعباءته السوداء التي 
اشتراها في زيارة له إلى الخرطوم. وعمامته من «الكرب» نمرة 
واحد, وحذائه الأحمر الذي لم تخرج أيدي صناع «المراكيب» 
تی الفاشر آجود منه» وحماره الأبيض البدین اللامع» والسرج 
الأحمر المدمّنء والفروة البنية التي تدلّت وكادت تمس الأرض, 
كان صورة مجسّمة للكبرياء والغطرسة. 

ولكن شيخ محجوب لم يُجر جواباً وكان يبدو في وقفته تلك 
كالمشدوه يرنو إلى أفق بعيد متناءٍء ورويداً رویداً خفتت في 
أذنيه ضوضاء «أهل الخير» الذين تجمّعوا ليتوسّطوا بين التجار 
وشيخ محجوب. وخفت صوت الساقية الحزين المتصل. 

ولف ضباب الذكريات معالم الأشياء الممتدّة أمام ناظري شيخ 
محجوب: الناس, والبهائم» وغابة النخيل الكثة الملاصقة, 
وأحواض الذرة الناضجة التي لم تحصد بعدہ والأحواض 
الجرداء العارية قطعت منها الذرة. وسرحت على بقاياها قطعان 
الضأن والماعز. كل ذلك تحوّل إلى أشباح يتراقص في وسطها 
جريد نخلة محجوب. وفي أقلّ من لمحة الطرف استعرض 
الرجل حاضره. أجل. غداً عيد الأضحى حين يخرج الناس مع 
شروق الشمس في ثيابهم النظيفة الجديدة» ويصلّون مجتمعين 
على مقربة من ضريح الشيخ صالح. وإذ يعودون إلى بيوتهم 
تنضح وجوههم بالبشر والسعادة. وتسيل دماء الاضاحي. ويقبل 
الأضياف ويخرجون. ويتردّد في الحَىّ صدى ضحکاتهم. أما 


هو.. أما بيته..؟ إنه لا يملك ثوباً نظيفاً يخرج به إلى الصلاة, 
وليس عند زوجته غير «ثوب زراق» اشتراه لها قبل شهرين نال 
منه البلى وتراكمت عليه الأوساخ. أما ابنته خديجة فقد کادت 
تفتت قلبه ببكائها من أجل ثوب جديد تعرضه على لداتهاء 
وتعيّد به مع صاحباتها. ومن أين له جنيهات ثلاث يشتري بها 
خروفاً يضححي به؟ 

وتمتم شيخ محجوب في صوت لا يكاد يُسمع. شيء يشبه 
التوسّل والابتهال: «يفتح الله» ور شفتيه في عصبية, وعاد 
بعقله خمسة وعشرین غاا إلى الوراء. آلا ما اعفي تقلبات 
هذا الزمن! لقد کان يومئذ شاباً قوياً أعزب لم يبلغ الثلائین 
بعد. يعمل في ساقية أبيه مقابل کسوته وشرابه, فلم يكن 
یحتاج إلى المال. ولم يكن يعرف له قيمة. وفي ذات صباح 
مشرق من أصباح الصیف. مر بابن عمه اسماعیل» وکان الأخير 
منهمکاً بقلع الشتل ليغرسه في آماکن آخری من أرض الساقية. 
ووقع نظر محجوب على شتلة صغيرة رماها اسماعیل بعيداً, 
على آنها خالية من «الاضراس» لا تصلح» فالتقطها محجوب 
ونفض عنها التراب. وقال لابن عمه ضاحكاً: «باكر تشوف دي 
تبقی تمرة زي العجب» وتبسُم |سماعیل في سخرية» واستغرق 
في عمله. وعلی حافة الجدول قریباً من الساقین. شی محجوب 
حفرة صغيرة وضع فیها «النخیلة» وواراها التراب. وفتح لها 
الحاء يعد أن تلا آیات من القرآن ورذد في شيء من الخشوع: 


«بسم الله. ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله». مثلما يفعل 
آبوه كلما غرس شتلة أو حصد نبتاً. ولم ینس أن يصبٌ في 
الحفرة قليلاً من ماء الإبريق الذي یتوضاً به أبوه تیمناً وتبرّكاً. 
وأنزل محجوب غصّة صعدت في حلقه» ثم مَرّر أصابع يده 
اله سج سی وت قة. ألا ماکان أبرك 
ذلك العام! بعد ستة أشهر فقط من غرسه «النخيلة» تزؤج من 
ابنة عمه» ولم يكن يملك من مال الدنيا شروى نقير. ولا هو 
يدري, الان كن ست اة إنه لم یکن يظن أبداً أنه 
سيتزئج في يوم من الایام. هو الذي عاش أيام صباه منبوذا 
محتقراً من أهله مجفواً عن الاو تر کل اسم باتفا 
والخيبة. وطالما ترنم وهو يخوض الماء في لذعة البرد. عاري 
الرآس. عاري الصدر: 

«الدنیا بتهينك والزمان يوريك 

وقل المال يفرقك من بنا واديك» 

غير أنه تزوج. ولبس حريرة العرس, وتمشح بالدلکة» ووضع 
على رأسه «الضریرة», وأحاطت بے الصبایا يهزجن بالاغاني. 
ولکن شعر بالعظمة والکبریاء وقتها. کل ذلك بعد غرسه النخلة 
بستة آشهر. وفي العام التالي ولدت زوجته بنتاً سمّاها آمنة تيمّناً 
بمقدمها. ووفاء لذکری جدته التي كانت تعطف عليه من بين 
آهله جميعاً. وحینما وصل بے تيّار الذکریات إلى مولد آمنة, 
ترقرق في عينيه الدمع. أين» الانء آمنة؟ انها زوجة لابن أخته 


الذي حملها إلى أقاصي الصعيد في الجزيرة» وقد كانت تبره 
ولت عليه 

ليت حَسّناً کان, مثلهاء عطوفاً باراً! حسن! وعضٌ الرجل على 
شفته السفلى بعنف حتى كاد يغرس أسنانه في لحمها المتهدّل. 
حسن ابنه الوحید, سافر قبل خمسة أعوام إلى مصرء ومن وقتها 
لم يرسل لهم حتى خطاباً واحداً يطمئنهم فيه عن صحّته. لقد 
حاول الرجل جاهداً أن ينساه» ويمحوه من ذاكرته» ویعده من 
الامت ایت: وكانت زوجته تبكي كلما ردّد محجوب في صوت 
حزین متهدج بيت (الدوبیت) الذي کان له خير سلوی كلما 
جاشت بنفسه الذکری. وکلما تمثل ابنه طفلاً صغيراً حلواً يبول 
في حجره» ثم صبياً یساعده في أعمال الساقية. ثم شاباً يافعاً 
بت عن الطوق. ویهجر الأعل والدار, وینسی حقوق الاأبوّة, 
ولا يسأل عن الأحياء ولا الاموات. أجل -والله- «الزول أن 
آباك خليه واقنع منه» وکم لله من دفن الجنی وفات منه». 
وكأن القدر آراد أن ینسیهم کل شيء يربطهم بحسن, فرمی آخر 
ما في جعبته من سهام قاسية مسمومة ظل يسدّدها منذ عامین 
تباعاً دون توقف. وأصاب السهم الأخير النعجة «البرقاء» التي 
ریّاها حسن, وجمع لها الحشیش وأشركها طعامه وأنامها في 
فراشه. ماتت وما عادت تثغو في بكرة الصبح حین کان حسن 
يقفز نشيطاً خفيفاً من فراشه فیطعمها ویسقیها ويأخذها معه إلى 
الساقية» ترعی وتمرح وتتلف الزرع ریثما یفرغ هو من عمله. 


ماتت. وكذلك اجتاح المحل والقحط كل القطيع الذي ربّاہ 
ثم رفرف طائف من السعادة على الوجه الخشن المجعد» وجه 
محجوب. وغابت المرارة الى آحدئتها ذکری حسن عندما تذکر 
الرجل قطيع الضأن الذي ربّاه في العام ذاته الذي شهد مولد 
آمنة. قطيع كامل من نعجة واحدة اشتراها بما تجمع عنده 
من ثمن حيضان البصل. كان يعاملها كما يعامل آبناءه. يحلب 
لبنها بنفسه ويكوّم القش في مراحها ويفك لھا صغارهاء ویلبث 
الساعة والساعتين يداعبها وينظف وبرهاء وتغمره السعادة وهو 
يشاهدها تناغى صغارها وتشرب الماء المخلوط پالدریشن, 
وتتناطح فيما E‏ يطلق عليها الأسماء كما يسمّي الناس 
أطفالهم, يعرف كل واحدة منها بسيماها: ذات الذيل الأبيض. 
وذات البقعة السوداء على أم الظهر كسرج الدابّة. والخروف ذو 
القرون المکسورة. والخروف ذو القرون الملتوية. 

وبعد عامين من زواجه اشترى عجلة صغيرة عجفاء والاها 
بالرعاية والحبوب حتى استوت بقرة جميلة كحيلة العينين لها 
غرة في جبينها تجرٌ الساقية وتدرٌ اللبن. وفي أثناء ذلك أثمرت 
نخلة الجدول, أؤل شيء يمتلكه في حياته. 

وسارت الحياة وعدا كأنما استجاب الله دعاءه يوم شق في 
الأرض علی حافة الجدول وغرس النخلة. لقد استغنی عن آبیه, 
وبنی لفنسه بيتاً يؤويه مع عائلته. وصار ثريّاً یعذ المال مثل أي 


تاجر» یجلس في السوق منتصباً تملأه الثقة أمام كوم الذرة. 
يكيل منه للمشترين وينتهر زملاءه غير هیّاب ولا مكترث. وصار 
يلبس النظیف. ويأكل الطیب. وينام على الفراش الليّنء ويتدثر 
في برد الشتاء ببطانية ثقيلة من الصوف أنفق فيها جنيهين. 
يتبرّع هو بعشرة, ۱ے ه من سمن الضأن النٹی: وكيّلةً 
من أجود أنواع ا ہی ات 
لاي ہم 

كل هذا عفی آثاره الزمن. لقد مات الزرع, ويبس الضرعء وعم 
القحط فأغرق الرخاء. وحبا الشيب فطغا على الشبابء وكان 
الیل يفيض بين ضفتيه زاخراً موّاراء يسقي الأرض ویخرج ما 
فى باطنها من الخیر, فما عاد يفيض إلا بحساب ومقدار. أتراها 
الخزانات التي أقاموها عليه فحجزت الماء؟ أم تراها نبوءة 
أنه سيأتي عليهم يوم» يصير فيه اللبن كثيراً تافهاً مثل الماء 
وتصير كيلة الذرة بقرشين» ويصبح ثمن النعجة ريالين. ولكن 
الناس- كدأبهم أبداً سيضيقون بهذا الخير. وسينهمكون في 
الغيّء > وینسون الله فيأخدهم الله بذنوبھم, ٠‏ وفگر شيخ محجوب 
برهة. ہے ہہ و وھ 9 ص 


الحسان النظر على غفلة من أم حسن. ولكنه لم یوخر فرضاًء 
ولم يهتك عرضاًء ولم يفعل شيئاً من هذه المعاصي التي يقول 
فقهاء القرية إنها كبائر تغضب الله. لابذ أنه الكبر الذي ف 
من عضده وأرخى من مفاصله. فما عاد يحتمل لذعة البرد ولا 
قائظ الحَرّ. ولم يكن حريصاً على ما عنده من خير, فبدده ولا 
بأول. وفي غمرة أتعابه ومريرة شيخوخته هجره ابنه حسن» وهو 
أحوج ب كين ان ساعده الفتي. وهکذاظلّ محجوب يكابد 
الفاقة وحده» فاستدان ورهن وباع. ولیس عنده اليوم من مال 
الدنيا إلا بقرة واحدة وعنزتان وهذه النخلة التي ظل جاهدا 
اول اسا 

وقطع عليه ذكرياته نهيق حمار التاجر» وصوت صاحب الحمار 
وهو يقول له: «يا راجل أنت ساکت زي الابله. مالك؟ ما تدينا 
كلمة واحدة خلينا نمشي؟» وکان رمضان قد جاء من طرف 
الساقية, وقال لمحجوب إن عشرين جنيهاً ثمن معقول, خاصة 
وهو أحوج ما یکون إلى المال. وفگر الرجل برهة متردداً بين 
الرفض والقبول: عشرون جنيهاً يستطيع أن يحل منها دينه. 
ويشتري ضحيّة العید. ويكسو نفسه وأهل بيته. 

ولكن ريحاً قوية هبت تتلاعب بجريدة النخلة, فأخذ يوشوش 
ويتعارك ويتلاطم كغريق يطلب النجاة. وبدت النخلة لمحجوب. 
في وقفتها تلك, رائعة أجمل من أي شيء في الوجود. وهفا 
قلبه لابنه في مصر. ترى هل يحنّ لنداء الرحم؟ هل تؤثر في 


قلبه الدعوات التي أرسلها محجوب في هدأة الليل؟ وآحس 
الرجل بفيض من الأمل يملأ كيانه ویطفی على إحساسه. 
وترقرق في عينيه دمع حبسه جاهداً, وتمتم: «يفتح الله. أنا 
تمرتي ما يبيعها» وردد الرجل في نفسه: «يفتح الله»» وقاده 
ذلك إلى التفكير في سورة الفتح من القرآن الكريم: «إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» ‏ الفاتحة ‏ الفرج. 

وأحسٌ- لأول مرة- بأن في عبارة «يفتح الله» شيئاً أكثرمن 
كلمة تنهي بها المبایعةء وتقفل الباب في وجه من يريد الشراء. 
إنها مفتاح لمن أعسره الضیق, وأمضّه البؤس, وأثقلت كاهله 
أعباء الحياة. وما كان أحوج محجوب إلى الفتح والفرج حینثذ!. 
وجذب التاجر عنان حماره في صلفء ثم همز بطن الحمار 
بکعب رجله. وقال في صوت بارد كوقع الصوت: «يفتح الله 
يفتح الله. باكر بتجي تدور الدين». 

وقبل أن ينطلق الحمار بعيداً أبصر محجوب ابنته الصغيرة تهرول 
نحوه مضطربة فرحة. فتحرّك في قلبه أمل بدا عسيراً مستحيلاً 
أبعده عنه, ولم ينتظر الطفلة ريثما تصل, بل أسرع نحوها 
يسألها عن الخبر: «شنو؟ مالك؟ وحاولت الصبية أن تفض إليه 
النبأ بصوت متكسر ألشغ: «الناس.. دالو ود ست البنات دا من 
مصر.. وداب لنا معاه دواب من حسن أخوي». 

جواب من حسن؟ وانطلق الرجل كالمجنون لایفگر ولا یعي, 
ينبض قلبه معربداً بين جنبيه. يطغى الأمل بين حناياه مرّة على 


الیأس, ويفيض اليأس تارة فیغرق الأمل, وابنته الصغيرة تمسك 
بطرف نويه امسن تسوع جاهدة گی دی معهء وهي في 
آنناء ذلك ذلك تتباکی محتجّة على خطوات آبیها المسرعة. 
وفي بيت «ناس ست البنات». انتظر محجوب بين صفوف 
ال یی لی خ ابطر ول رات درز الس ھاوا مال 
يعرفهم جاژوا يسألون عن أبنائهم وآقاربهم. نسوة يعرفهن جئن 
يسألن عن أزواجهن وأبنائهن. كلهم آمال مشل آماله» تجاذب 
اليأس ويغالبها اليأس, ولم تخطئ عينه الشاب الذي عاد من 
مصرء ود ست البنات يرتدي ملابس نظيفة ككل عائد من 
السفر, ویتکلم لهجة غريبة على شيخ محجوب, بادي الثقة بادي 
الكبرياء. وأخيراً لمح الشاب شيخ محجوب بين المستقبلين 
فدلف نحوه مبتسماًء وشعر الرجل بالضيق والحرج, إذ تحوّلت 
کل الأبصار نحوه. ولم یع شيخ محجوب من كلام محذثه إلا 
«حسن مبسوط - قال لك تعفي عنه. أرسل لك ثلاثين جنيه 
وطرد ملابس». 

وفي الطريق إلى بيته تحسّس الرجل رزمة المال التي صرّها 
جيداً في طرف ثوبه. ثم غرس أصابعه في الطرد السمين تحت 
إبطه» وانحدر طرفه من عل إلى غابة النخل الكثيفة الممتدة 
عند أسفل البيوت. وتميِّز في وسطها نخلته. ممشوقة متغطرسة 
له ا ج وا ال ان سعت 
النخلة يرتجف مسبّحاً: «يفتح الله» يفتح الل 


المقاعد الأمامية 


كان ذلك اليوم هو اليوم الأخير والحفل الأخير لعرض فيلم 
«محاكمات نور مبرج». دار السينما مكتظفة بالرژاد حتى لم 
يبق موضع لمتفرّج جديد ولکن. رغم ذلك فقد كانت الصفوف 
المتراصة أمام شبّاكي الدرجتين الأولى والثانية تزحف في بطء 
قاتل نحو الشباكين» والجميع في شوق وتلهف للوصول وشراء 
التذاكر قبل نفادها. 

- ده اليوم السابع والأخير والزحمة بالشكل ده؟ أنا خايف 
الشبّاك يقفل قبل ما أصلء ونبقى اتحرمنا من التحفة دي. 
- والله يظهر ده الحيحصل.. رد عبدالله وهو يتبع «علي» خارج 
الصت. ويتقدّم معه كلّما تحرّك خطوة إلى الأمام. 

كانت الصالة الأنيقة البيضاوية الشكل تضيق بمن فيهاء وقد 
أصبح جڑھا خانقاً لزجاً رغم المراوح العديدة المثبّتة في 
السقف, والتی كانت تدور وتدور فی سرعة فائقة» ولكن بلا 
جدوی. فقد كانت كمية الهواء النقى الذي تشتنشقه عشرات 
الرئات الٹی تكفظ بها الصالة وتحيله إلى هواء فاسد محترق 
أَقلّ بکثیر مما يكفى لكل هذا العدد. 


وخرج واحد فقط من صف الدرجة الأولى تسگا يتذكرته 


في يده» فتحرّك الباقون نصف خطوة إلى الأمام كأنهم يريدون 
أن يقنعوا أنفسهم بأنهم أصبحوا أقرب الآن من الوصول إلى 
الشباك. 

وتململ علي وهو وینظر إلى مقدمة الصت. وعبدالله یتبعه كأنه 
یشجعه في لعبة شد الحبل, وفجأة حدث هرج ولفط, وخرج 
الجميع من الصف وتجمهروا أمام الشناك الذي كان قد آوصد 
ووضعت أمامه لافتة صفراء كريهة (كامل العدد). 

وتدافع علي مع الآخرين ليأخذ مكانه في موخرة صف الدرجة 
الثانية. إن مقاعد الدرجة الثانية ليست مرقمة ولا منتظمةء ولكن 
ليس هناك مجال للاختيار فالفيلم تحفة حقيقية, وهذه هي 
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الحفلة الأخة ولا يدري أحد متى يعاد عرضه مرة أخرى» 
وواصل علي التقدم البطئ في الطابورء وعبدالله ا 
وعیناه تلتهمان لوحات الصور المعلقة على جدران الصالة 
البيضاوية لأفلام حديیدة. معظمها لم بصل السودان بعد.. 
كان بين على والشباك اکترمن عشرة آشخاص عندها اخلق 
ووضعت أمامه أيضاً لافتة كريهة أخرى (كامل العدد)ء وباءت 
السوق السوداء نفدت عن آخرهاء وبوجه متجهم كان علي يسير 
نحو سيارته «المرسيدس» وبجانبه عبدالله, عندما هتف عبدالله 
نة وتو قط عن ات 

- اسمع- يا علي- فكرة. ممكن نشوف الفيلم وما نضيع 


الفرصة.. وبدون حماس رَد علي: فكرة شنو يا عبدالله؟ يا 
خی فى طريقة ما جرّبناها اه ندخل؟ وقال عبدالله وكأنه 
سس ارات شجاعته 

- ندخل شعب! 

- قلت شنو يا علي؟ 

ولم يرذ علي» ولكنه واصل سيره حتى وصل العربة, وهم بفتح 
بابها عندما لحق به عبدالله. 

- أنا بفتكر دي الطريق الوحيدة الممكن نشوف بيها الفيلم ده. 

ورد علي في امتعاض: 

- إذا كانت دي الطريقة الوحيدة اسمح لي أناء ما عایز اخش 
وما مستعد اتعرّض لی بهدلة ومرمطة ومضايقات ما ليها ول ولا 
آخر. ۱ 

- یاخی المسألة ما زي ما بتصوّرهاء الحاجة الثانية كلها ساعتين 
ونصف الساعة أو تلاثة, ومش خسارة إنك تحتمل أي مضايقة 
عشان تشوف فيلم زي ده. 


- ما قادر أتصوّر إني أخش شعب أبداً. وافرض شافونا ناس 
من معارفناء يقولوا علينا شنو؟ 

- يقولوا شنو يا علي؟ هو نحن عملنا حاجة عيب؟ ايه الشيء 
المخجل في دخولنا شعب؟ أنت زمن كنت طالب ماكنت 


ا بس الزمن دك ودلوقت المسألة مش واحدة.. 


ولم يترك عبدالله علي إلا بعد أن تبعه نحو باب الدخول للدرجة 
الثالثة. 

كانت جميع الأضواء قد أطفئت والقاعة تسبح في الظلام. ولم 
تبق إلا اللافتات الحمراء المضیئة التي تشير إلى أبواب الدخول 
والخروجء فقد كان العرّض قد بدأ. 

لأؤل وهلة كان يُخَيِّل للداخل أنه لا مكان لجلوس أي وافد جدید. 
ولكن بعد أقلّ من دقيقة كانت الصفوف الطويلة المظلمة تبتلع 
كل الواقدينء وتستعد لاستقبال راد جدد. 

من الدقائق الأولى شعر على ببداية المضایقات, فزيادة على 
صلابة الكنبة ومسندھا نے انت كان جلي آداعد کو 
ضخم لا يكاد يهدأ لحظة واحدة من الميل نحو الجالس بجواره 
متحدثاً بصوت مسموع. وطاف» ببصره. في حسرة حيث يجلس 
رواد المقاعد الخلفية في هدوء واطمئنان» وتي لوكان بينهم. 
وأشعل أحدهم سيجارة ذات رائحة نفاذة. لا تخطٹھا الأنف 
فتململ علي وهمس في أذن عبدالله: 

- بقی دي حالة؟ وده جو الواحد ممكن يستمرٌ فيه لأقل فترة؟ 

- یاخی طول بالك. وما تشغل نفسك بالحاجات دي. 

رہل سے ا ا ر طية )كراب التانٰ 
الأحمر الساخن, وأخذ يخترق الصفوف ويتمايل بها في طرب. 
ویتبادل النكات والمداعبات مع الروّاد وهو یمد لهم أكواب 
الشاي, وعندما اقترب من علي ترك علي متابعة العَرّض وأخذ 
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یتلشت في قلق نحوه. فقد کان یتوقٌُع في أي لحظة أن یتعشر 
الصبي بشيء أو يفقد توازنه فيسكب كل محتويات أكوابه على 
را و وهمس علي في أذن عبدالله: 

- غایتو.. المرة الأولی والأخيرة ندخل هنا. وتشاغل عبدالله 
بمتابعة العرّض دون أن يرد وحدنت أكثر من مشاجرة صغيرة 
ہین الروژاد. وکانت الأصوات ترتفع وتعلو» ویقف واحد وائنان 
وعشرة, ویتدخل الجمیع فتنتهي المشاجرة لتبداً من جدید في 
مکان آخر وتنتهي بنفس الصورة. 

كان عرض الاعلانات قد بدأء وکان هناك نموذج لمنزل في 
غاية الأناقة والروعة, والمعلّق ينصح باستعمال نوع معيّن من 
الطلاء للأثاثات» عندما صاح أحد الرواد بأعلى صوته مداعباً 
- زمبة.. دي زي بيتكم تمام يا زمبة!! 

وانفجر الجميع في ضحك من القلب» وشعر علي برغبة شديدة 
في الضحك. ولكنه بذل مجھوداً كبيراً ليحوّل ضحكته إلى 
ابتسامة صغيرة» وتوالى العَرّضء وبدأ التمهيد لعرض الفيلم. كان 
الاهتمام قد بدا جلياً على رواد الدرجة الثالثة لاول مرة منذ 
دخولهم» فقد بدأوا یعذلون في جلساتهم. وأخذ الذين يلبسون 
العمائم يخلعونهاء وبدأ صخبهم وضجيجهم يخفتان رويداً رويداً 
حتى تلاشيا تماماً عند بداية الفيلم. لا نأمة ولا تعليق ولا صوت 
إلا نادراً جداً. وكلما كان الموقف في الفيلم موقفاً قوياً ومؤثراً 


كان الصمت والهدوء شاملين» وانسجم على مع الفيلم» وكاد 
ینسی أنه يجلس في مقاعد الشعب حتى یتذگر ذلك بعد فترة 
إثر تعليق ساخر يطلقه أحد الرواد فیضخ الباقون بالضحك. 
وعندما انتهى عرض الفيلم قال عبدالله وهما في طريقهما إلى 
السيارة المرسيدس: 


- إيه رأيك- يا علي- لو نجي يوم تاني كمان نخش شعب؟؟ 


وابتسم علي ابتسامة خفيفة دون أن برد وأدار محرّك السيازة: 


الأرض الصفراء 


لم يكن جسمه يعرق كثيراً هكذا.. بضع حبات فقط من العرق 
كانت منتشرة في أجزاء متفرّقة من جسده الطويل المشدود 
الذي يشبه المومیاء وانفاسه لم تكن بأي حال لاهثة مضطربة 
كما هي الآن. والأوردة الكثيرة المتشابكة في ذراعيه لم تكن 
هکذا منتفخة بدمه الأزرق مما جعلها تبدو کأمعاء حیوان صغیر. 
وأَا ثوبه المتلفح به فلم يكن شديد القذارة بهذه الدرجة. نعم, 
كان قذراً ہما فيه الکفاية. ولکنه - على الأقلٌ - كان أنظف 
كثيراً مما هو عليه الآن. التراب الذي تراکم على وجهه الطویل 
جعله قبيحاً وقذراً: العينان محاطتان بهالتين من التراب الأصفر 
الناعم» والشعيرات القليلة في فتحتي الأنف اکتسبتا لوناً بين 
الأصفر والبني. والشفتان لم تخل واحدة منهما من التشفق. 
وكان الدم المتجمّد من تشمّق الشفة السفلى يرسم منظراً كريهاً 
عليها وعلى الوجه المستطيل الجاف الذي لم تمسّه قطرة 
واحدة من الماء منذ اکثر من يومين. جدار البطن الأمامي كان 
جافاً متكرمشاً مثل جلد الثعبان المسلوخ. وقد آوشك أن یلتصق 
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بالجدار الخلفي للبطن, ونتج عن ذلك تجويف كبير يثير التقزز. 
وکانت هناك ابنشه. صغبرة جدا وقذر:ة مثله, ولکنها كانت حلوة. 
لم يزد عمرها على الثلاث سنوات. وکانت ساقهاالیمنی مربوطة 
بقطعة كبيرة من القماش في لون التراب. ولكن. في آجزاء 
كثيرة منهاء کان بلطخها دم أحمر کثیر. 

کان یحملها على کتفه وهو يمشي: وجهه صارم. فيه قسوة. 
وعیناه غاثرتان وقد آوشکتا على الاختفاء داخل تجویفهما. 
الأنف المستقیم کان مرفوعاً الي أعلى في کبریاء عجیب. كان 
كانت تبكي في صوت خفیض للغاية. فالجوع کان قد شل 
کل حركة فیها. حتی الرغبة في البکاء کان من غير الممکن أن 
تستجیب لها. والدم النازف من جرح ساقها کان يعذّبها عذاباً 
متصللاء ولم يكن هناك شيء یمکن أن تفعله» أو يفعله آبوها. 
الأرض الخرداء النتسسظة: والغلال الک الى كان یت بها 
والأعشاب الجافة التي كان يدوس عليها بقدميه الداميتين, 
واختفاء كل أثر من آثار الحياة في تلك البقعة... كل ذلك كان 
كفيلاً بأن يحط كل بارقة أمل تجد سبيلها إليه. ولكنه مع ذلك 
كان عظيم الأمل. لو لم تكن معه هذه الصغيرة لهان الامر كثيراً. 
القيظ لم يرحمهاء والأرض التي تفور وتغلي تحت أقدامه كانت 
تجعله يسرع في السير. لم تكن هناك شجرة يحتميان بظلها 
للحظات يتابع بعدها السير: مجرد شجيرات صغيرة هنا وهناك 


تبط يها الأشواك من کل جانب. شجيرات لا ظل لها كان 
الخلاء يمتد أمامه إلى ما لا نهاية, لا أثر للحياة. ولكنه كان يسير 
والصغيرة على كتفه تثن في صوت حزين للغاية» ولكن عينيها 
أصبحتا كرتين من الدموع. لم يفتح أحدهما فمه بكلمة واحدة 
منذ صباح الأمس» لم يكن هناك ما يرجى من الكلام. ولكنها 
قالت فجأة: 

نے بايا 

ولم يفتح فمه» كان يمشي.. لعلّه يسمعها. كانت أنهار العرق قد 
ازدادت وأخذت تسيل على صدره في غزارة. 

.مایا 

وسمعها هذه المرّة. وعادت هي تقول: 

- ما خلاص» وصلنا يابا ؟ 

وأجابها بعد مجهود ضخم. إذ إن لسانه كان جافاً. وهو نفسه لم 
يكن يرغب في الكلام. 

- خلاص یا بنتي.. قرّبنا. 

تابع السير في خطوات بطيئة؛ إذ إن الإجهاد كان قد أنهكه إلى 
كان علیه آن سي حنی لو سقط متا التوفف لحظة واحدة 
تعدا لعجل ا تاه کال حف رکا تصرف ان 
الطفلة التى يحملها على كتفه ميتة لا محالةء والدماء تنزف من 
جرحها الكبير الملوّث. 


وشت داق ككيرة ثر فش عدا عق الس اة 

ف سل خسن الین عر رف جس سیت 
فيان فیا نم یق وحدّق أمامه وقد سرت في جسده رعشة, 
وكان فمه الجاف الملوّث بالدم والتراب مفتوحاً قليلاً في دهشة, 
وابنته المعلّقة في كتفه كانت ع اله عق سیب هلا التوقت: 
ولكنه لم يكن يسمغها أبداء كان ینظر إلى الأمام غير مصدق. 
لم يكن يخطر بباله أن سوف يجد أمامه» وعلى بعد خطوات, 
ذلك المنزلء ذلك الكوخ الخرب الذي يراه الآن حقيقة كبيرة 
لا تقبل الشك إطلاقاً. منزل؟ منزل؟ كان الأمر فوق إدراكه 
وتابع السير هذه المرّة في خطوات جبارة. وقد انتابته حمى 
الانتصار. وسرت روح جديدة متولّبة في جسده الميّّت. وابتلّ 
فمه باللعاب وهو يبصر عموداً طويلاً من الدخان ينطلق من 
اخدی ات المدزل: 

وقف أمام الباب الصغیر الذي صُیْع من سيقان الأشجار وجلود 
البق ولم ينتظر. كان الباب مفتوحاًء وأطلّ منه رأس رجل شديد 
القذارة منکوش الشعر» وقد نبت شعر کثیف فی أجزاء متفرّقة 
من ذقنه الملطخة بالهباب: ۱ ۱ 
وو 

واجاب الرجل: ضيف.. 


ولم يقل صاحب البيت شیتاً. أخذ ينظر إلى الرجل والطفلة 


المحمولة على کتفه. ثم تنخی قليلاً عن مدخل البيت وهو 


ومن داخل البيت جاء صوت امرأة: 

- منو ده؟ 

وأجاب زوجها: 

شف 

وجاءت المرأة وصوتها القبيح يسبقها ويفسح لها الطريق. کل 
شيء فيها كان يوحي بالشر: الأنف الطويل المعقوف الذي لا 
یتناسب بأي حال مع الوجه المستدير ذي القروح الكثيرة التي 
التأم بعضهاء فنتج عن ذلك ندبات شدّت جلد أحد جانبي 
الوجه» لدرجة صار معها النصف الایمن من الفم مفتوحاً تبرز 
مله أستان قسحة: وبدت العين الیمنی أكثر اتساعاً وجحوظاً من 
العين اليسرى. كانت هيئتها على العموم توحي باللؤم والقسوة. 
قالت: 


ے ھت ات م؟ 
نے الجمل مات فی الدرب. فاصدين المديرية. 
وتناولت ال اه کوزا ملأته بالماء وأعطته للرجل. أمسك الرجل 


بکوز الماء وناوله لابنته التي شربت کل ما فيه عن آخره» 
وصبت المرأة الماء مرّة آخری حتی منتصف الکوز وناولته 
للرجل. كان الماء قلیلاً لا يكفي لبَلَ حلقه ولکنه شربه. وطلب 
المزيته 'ولکن الغراة هرت راسها: 

-ما في .. لينا يومين عایشین على المویةء الصید قلّ. 

وکان زوجها يهر رأسه من حين إلى آخرء وهو ینظر إلى الرجل 
وطفلته. أما اتاد ا علیها التأثر والحزن. وحقيقة لم 
تكن هناك أية علاقة بين قبحها وهيئتها التي تدل على القسوة 
وبين مظاهر الحزن الطيبة التي بدت علھا الآن .كان ذلك القبح 
قناعاً خادعاً يخفي أشياء كثيرة حسنة تتمتع بها هذه المرأة. 
وغادرت المکان إلى داخل البييت فى سرعة. وكأنها ل کرت 
ضيبلا مرے ده دفاشن, کم عادت می ضل تی ا 
بعض الكسرة الناشفة وقدمتها للرجل وهي تقول: 

- دہ اللى فاضل لينا. ۱ 

وتناوله الرجل وأعطى صغیرتهء وأخذا يأكلان الخبز الجافٌ. 
سس ا لے 0 تیا الس اسر فقو نان كانت 
الطفلة على کتفه. وكان وهو يسير ينظر إلى الأمام» والأرض 
الصفراء تمتد أمامه, تغلي وتفور من شدة القيظ. 


اعتدت أن تختلف إلى مكتبك کل صباح. مشل الساعة الدقيقة 
أنت تفد إلى المكتب في الثامنة من الصباح. في الشتاء كما 
في الصيفء ولم تغيّر عادتك تلك أبداً. حين كنت تعمل في 
الدامر أو الفاشر أو في كسلا.. حقاً أنك قد خبرت أكثر أقاليم 
بلادك. ولكنك لا تصرف ما هو الفرق. النهار في المکتب. 
والمساء في النادي.. وهناك دائماً تاجر وزملاء وجژار وحلاق. 
ورئيس صارم أو غير صارم و.. و.. 

وها هي العاصمة: موطنك. عدت إليها بعد طول تجوالء 
عملت فيها سنة أو بعسض سنة حتی أدرّكك المعاش. تقول 
ادا العا كينا يدرك تسوت اتا ا ريص العاف 
کالموت؟ الا يعني أن خدمتك قد انتهت. وكما تنتهي الحياة؟ 
أو ليست الحياة هي العمل؟ هذا ول أيَام الاجازة الأخيرة: ولن 
تستیقظ بعد الآن مبگرآء ولن تمضي إلى المکتب فتکون فيه 
في الثامنةء لفرط ما جرت بك عربات التاكسي حفظت کل ركن 
فیه: الشارع. آعمدة النور. ومقهی (جورج). واعلانات السینما. 
وهي المتغيّرة دائماً. وکل شيء عداها ثابت. ثابت كل شيء, 


زكزمرف الیل الأبیض. آم ما آجمل الاغفاء فى السار جين 
تصعده جریا ویعتدل الهواء حين یصافح صدر النهر. ویغشاك 
رط متعضا: ویسلمك إلى النوم. لقد كبرت ولیس عندك سيارة. 
البرک في اللست.. وماذا ستعمل الان؟ 
«مع السلامة با سید فضا .. والله تعلمنا منك الكشرء سنفتقدك 
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كثيراً». قال زميل في المکتب. وأنت تعلم أنه كاذب» فمستقبله 
فى الخدمة معقود على تقاعدك بالمعاش. ياللنفاق! وهل أخفى 
ابتسامته الخبيثة ابن ال...؟ ولكن المعاش هو الموت يدرككم 
جنا ولکل أجل کتاب. وهذا هو العزاء. ونت أيضاً كاذب: 
ولو كنت تؤمن بهذا الكلام ما غضبت. ولقبلت كلامه بروح 
مج 
وهل كنت محبوبا ياسيد «فضل»؟ أتذكر الصرامة والحزم 
وسؤالك الملخ أبداً: «لماذا تأحرت؟ هل نمت؟ آه, هواء الصباح 
عليل يلذّ فيه النوم؟ أم أن الخمر كانت قوية الليلة الماضية؟». 
وكان مثل هذا الكلام يغيظ الأفندیةء ولكنهم يسكتون خشية 
يطل عليك أو يستدعيك تتصبب عرقاً وتحفء آه پا «فضل» 
حقاً قال لك «سنفتقدك با سید فضل»؟ ابن ال... هذاا 

یا سید فضل»؟ ابن لرجل 
لا یحسن کتابة خطاب أو مذکرة, ولم یعمل مع السلف الصالح 
من الانجلیز. یا سلام. تذکر سمث وجونز وراندل.. والله لا يهم 
طالما كانت الخدمة كلها صائرة إلى انهیار کامل. وأين نحن 


من أيام (السلف الصالح)؟ هاصت والله. وأصبح سادتھا أولاد 
الجامعات «لكل زمان رجال يا سید فضل». كان ذلك الشاب 
یقول لك هذا دائماً. هو في مشل سنّ ابنك. ولکنه متعلم, 
وأتي علم؟ نوم في المدينة الجامعية وعدس وفول وجلوس في 
المدرّج أو في المقهی, ودرجة جامعية, ثم تراهم یقفزون سم 
الوظائف قفراً.. دنيا والله دنیا. وهل مَرٌ زمان کنتم سادته يا 
سيد فضل؟ من قبل هولاء الانجلیز حتی إذا خرجوامن البلاد 
جاء أولاد الجامعات. 

تدرك أن الشمس في مدينة (أم درمان) هي النار المحرقة, 
بعد الثامنة من الصباح تغلي البيوت بفعل الشمس فلا تطاق. 
ويلتمس الناس المکاتب ذات المراوح ومكيّفات الهواء. ليس 
حبَّاً في العمل والانتظام فيه. بل هم ينشدون الهواء البارد 
والاستجمام. لسن رتا لا رن مرة- أن البقاء في هذه البيوت 
هو الموت, وعليك أن تبقى في جوارها: أم العيال. أليس في 
العمل رحمة؟ هذه المرأة الولود الخصيبة كأنها دلتا النيل! إن 
لم لم يكن هناك من حل فالأجدر أن تجلس في الظلٌ على 
الشارع. وتطالع صحف الصباح. وترقب السابلة والعربات تجري 
وتجري ولکن, لأيّة غاية؟ 


حينما أخرجت كرسي القماش من المخزن ونفضت عنه غبار 


السنین, كانت ذزات التراب تذكرك بأيام (الفاشر)( 1) حيث 
كان صُنْعُه وخمسة كراس أخرى تکشرت جميعاً. وبقي هو. 
صُیْع الكرسي في السجن. جف ظهر سجين وهو يصنعه لفرط 
ما عكف عليه وانحنى» جف ظهره لترتاح ظهور الموظفين: 
الخواجات منهم وأبناء البلد. وقد یعجب هولاء بقنه وقدرته, 
فنّ نابع من الصبر والقهر معاً. وقد تسحر آلبابهم خطوط قماشه 
الحمراء والصفراء ودهان خشبه الأْبیض «ربما كان صانعك قاتا 
أو سارقاً أو هاتك أعراض, وربما تموت ویبقی الكرسي.. وکم 
من سارق طليق وهاتك عرّض في عزة ونعيم! و.. و... » وينتشر 
الغبار كثيفاً 1 ۳ 

«کان زمانء آیام صَنعتٌ يا كرسي القاش. كانت الدجاجة 
بخمسة قروش والخروف بخمسین قرشاً. وفي القشلاق الخمر 
والنساء. وفي فصل الأمطار تمتلی الترعة حتی تفيضء وینتشر 
علی التلال ساط آغضر من العشب. وأنك شهدت الصبیان 
یرت الما من خاش الخاد الخ 

والماء شحیح و«أتيمة» تصنع الخمر وتشرب أكثرهاء وتأکل 
نصف خروف. ولقد آحسنت أمرأتك الصنع حین رفضت البقاء 
في الفاشر. وترکت فراشك خالياً منها وغیر خال من (سعاد 
الفزانية). وأنت الباشکاتب المهاب. زمان مضی يا كرسي 


1 - هی عاصمة مديرية شمال دارفور 


الگا شحت أتيت» وشت اتا به 

وهأنتذا تجلس على الكرسي في الظل. وتعاين في الشارع. 
والناس في الشارع. وتمد رجليكء والظلٌ يجاهد الشمس, 
وهمس في بطء تفترسه: 

026" صباح الخير.. ماذا بك؟ 

- لا شيء.. لا شى 

ند أنت لست مریضا؟ 

ے کلا. 

- إذنء في اجازة؟ 

۳ نعم. 

- شيء عظیم.. أتفكر في السفر؟ 

1 

- جمیل, بعد قلیل تهطل الأمطار ویعتدل الجو. 

- لماذا يصرٌ جارك على کل هذا الکلام؟ أم أن هذه عادة أهل 
السوق من التجار؟ يا لعنة الله عليهم.. ويستطرد الجار: 

- عظيم يا سيّد فضل. ومتی تنتهي الإجازة؟ 

هذه إجازة نهائية. 

- يا سلام.. لن تعود إلى العمل إذن.. والله خسارة! 

وتغيّر وجه الجار العزیز, وأضحى قاتم اللون من بعد صفائه 
- أو هكذا تصوّرته - وتصلّبت تقاطيع وجهه. 25 شفتیه, قطب 
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«يا مسکین با فضل> تقول في نفسك. ثم تتساءل «هل المعاش 
هن البيوت؟ انت قادر ومقتدر ومعافى, خلا نوبات السعال التي 
تغشاك ويضيق بها خلقك من بعد صدركء وتستطيع أن تعمل 
حتى تبلغ مئة عام». 

واتصرف الجار العزین, وتراه هز رات من آسف: کنت بالنسية 
لهم شيئاً وأصبحت لا شيءء كنت الباشکاتب المهاب.. با 
خسارة. ضاعت الرعبة. وحلّ محلها العطف والرئاء! وتنطلق 
السیارات آمامك. إلى أين يذهب الناس؟ أکلهم یعمل؟ أم آنهم 
سئموا الحياة في البیوت؟ آلهم آزواج وعیال؟ تا لها العجوزا 
مازالت تتطیّب وتصلح من شأن نفسها. المشكلة أن تغريك في 
هذا النهار الطویل فتضعف وتنهار. الضلٌ في الشارع خير من 
النيبت. 

أبواق السيارات تتدفّق فوق الشارع. والنظر سيارات وزحام. لول 
مرة تدرك أن هذا الشارع القديم لم تمسه ید اصلاح. ويبدو 
أن الأشياء لا سا كينا سف آ2ا ہف الأول ؟ ار تقس 
باقي حياتك على هذا المنوال؟ وما بقي منها هذه الحياة؟ 
لقد انتهيت عند الحكومة فلفظتك إلى الشارع» تحدّث نفسك. 
مشاهد تتکرّر, وا تاس يروحون ويجيكون: وسيارات تفلق الدماغ. 
وما العمل الحکومي؟ آلیس هو تجربة یوم واحد تتکرّر ثلائین 
أو آربعیین سنة؟ وفجأة ینقطع حبل تفكيرك: 

- السلام علیکم. 


یتردد الصوت. وتتشض فاتحاً عينيك عن آخرهماء تحذق فيمن 
- وعلیکم السلام يا... 

بماذا ترید أن تنادیه؟ أأنت تعرفه؟ من هو هذا الرجل؟ کثیرون 
هم (أنصار السلام)ء هؤلاء يحيونك حتی إن كانت نائماً. ثم 
إنك لا تعرفه. يقولون إن (السلام سنة) ولذا يتمسّك بها هؤلاء 
القوم. وقد تلقف عابر السبيل تحيّتك عن رضاء ثم مضى لحال 
سبيله: 

۳ لا حول ولا قوة إلا بالله. 

- يا عالم. 

د لا رل الات اساد 

أصوات تعلوء وإذا بعربة محمّلة بالجنود. قلانسهم حمراء- 
دوتما اسلٹتاءے تدهس طفلة كانت تهم بعبور الشارع. وتهت 
واقفاً. ویهتز كرسي القماش كأنه نال راحة من بعد أن ارتفع عنه 
ثقلك. من أي البقاع جاءوا؟ في لمح البصرء كيف احتشدوا 
بهذه السرعة؟! آلم یکن الشارع شبه خال عدا آشخاص سرون 
متفرّقين؟ وها هي آصوات الناس تسبح قرب آذنيك: 

- عربات الجیش تندفع مسرعة دائماً. 

- السائق مخطوع.. دونما ریب مخطيئ.. الله. 
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الشارع. 

- ولكنها ماتت. 

- كيف تموت بلا سبب وجيه؟ 

- هذا أوجه الأسباب فى هذا الزمان. 

- أيعاقب القانون السائق أم العربة؟ 

وقد بدأ الجنود بقلانسهم الحمراء يتقافزون من سطح العربة, 
وتنظر بين الرؤوس والا كتاف والرقاب فإذا بجثة الفتاة ملقاة 
على طرف الطريقء كان رداؤها أخضرء وكانت تحمل كتاباً 
تطايرت صفحاته. وعليها رسوم حيوانات وحروف كبيرة ذات 
ألوانء وكرّاسة تعلقت باطار العربة فما استطاعت منه الفكاك. 
وكان وجهها ملطخاً بالدم» وقد غشي الموت عينيهاء وأنت 
تعرفه: الموت «بالله. كيف تموت المسكينة وهي ذاهبة إلى 
المدرسة؟ أحمد الله أنه أبقاك على ظهرها (الدنيا) أكثر من 
نصف قرن. وها هي ذي طفلة مجتهدة تموت بلا سبب وجيه!» 
أصوات تختلط: 

- بل هذا أوجه الأسباب فى هذا الزمان. 

- أحضروا غطاء. ۱ 

ب اتحملوها إلى السنتقنی: 

- يجب أن يفحصها طبيب. 

- ولکنها ماتت.. 

- من المسؤول إذاً؟ السائق, أم الفرامل, أم هم الجنود؟ أم هي 


القلانس الحمراء؟ 

هیا عیان قبل أن اتی البوليس فنتهم بالفتل. 

كانت يدا السائق قد تجمّدتا على عجلة القيادة, وانكفأ عليها 
بوجهه لا يريد أن يظهره» وتجمّع الجنود فأقاموا حائطاً حول 
ال تخھرتن: 

ها هو الظل قد لس بعد أن افترسته الشمس. صعوداًء ولیس 
آمامك من شيء سوی أن تعود إلى الدار, وتحمل الكرسي 
ثم تضعه على جدار الحجرة بعناية كأنما قصدت أن يصيب 
راحة من بعد العناء. وترقد على السریر والنهار صامت بعد 
أن اغتذی بدم فتاة, وقد تطلٌ عليك زوجك بعد حین: أيّهما 
الجحیم؟ الشارع أم هو البیت؟ فلتنتظر قدوم يومك الثاني في 
حباتك الجديدة! 
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